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الفصل الخامس عشر

حروف الجر

وفيه سبع مسائل :

الأولى : باء التعدية 0

الثانية : الباء بين العوض والسببية 0

الثالثة : الباء الزائدة فى المفعول به 0

الرابعة : اللام بين التعليل والصيرورة0

الخامسة : "من" البيانية 0

السادسة : "من" التى لابتداء الغاية 0

السابعة : "من" بين الأصالة والزيادة0

المسألة الأولى

باء التعدية(
)
1 -  قال الله تعالى : ( وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( بكم) متعلق بـ( فرقنا) ، ومعنى الباء: السبب 0

وأجاز أبو البقاء أن تكون باء الحال(
)، أى: فرقنا البحر وأنتم به، فتكون حالا مقدرة أو مقارنة. وأجاز أن تكون المعدية ، كقولك: ذهبت بزيد، فيكون التقدير: أفرقناكم البحر(
)0

قلت : فيه نظر ؛ لأن الباء إنما تكون للتعدية فى الفعل اللازم، نص على ذلك الأبذى(
) فى شرح الجزولية . زاد ابن أبى الربيع(
): وتكون فى المتعدى قليلا ، وجعل منه ابن أبى الربيع قوله تعالى : ( وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ  ( (
) 0

قلت : ومنه "صككت الحجر بالحجر "(
)"(
)0

2 -  وقال الله تعالى:( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( )بالحق ( فى موضع الحال، أى: أرسلناك ومعك الحق 0

قلت : فيكون حالا من المفعول 0

وأجاز أبو البقاء أن يكون حالا من الفاعل، أى: أرسلناك ومعنا الحق 0

وأجاز أن يكون مفعولا به، أى: بسبب إقامة الحق(
)0

قلت: هذا ليس بشئ؛ لأن الباء لا تعدى المتعدى إلا فى أفعال مخصوصة، وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى : (فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ( ، ولو سلم فباء التعدية لا تتقدر بالسببي(((
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

باء التعدية هى : التى تصير الفاعل مفعولا(
)، فمعناها معنى همزة التعدية(
)، نحو : ذهبت بزيد، ومعناه: أذهبت زيدا0

ولهذا فإن باء التعدية، وهمزتها يتعاقبان؛ فلا يقال : أقمت بزيد ، وإنما يقال: أقمت زيدا ، أو قمت بزيد(
)0

وأكثر ما تعدى هذه الباء الفعل اللازم، نحو: ذهبت بزيد، وقمت بعمرو، ومنه قوله تعالى : ( ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ ( (
) ، وقوله (جل شأنه): ( وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( (
) 0

ولا تعدى هذه الباء الفعل المتعدى إلا قليلا، ومنه قوله تعالى : ( وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ( (
) ، وقولهم : "صككت الحجر بالحجر"(
) والأصل: دفع بعض الناس بعضا، وصك الحجر الحجر(
)0

قال سيبويه : " … وعلى ذلك: دفعت الناس بعضهم ببعض، على قولك: دفع الناس بعضهم بعضا. ودخول الباء ههنا بمنزلة قولك: ألزمت، كأنك قلت فى التمثيل: أدفعت. كما أنك تقول: ذهبت به من عندنا، وأذهبته من عندنا، وأخرجته معك، وخرجت به معك …… ومثل ذلك : صككت الحجرين أحدهما بالآخر، على أنه مفعول من: اصطك الحجران أحدهما بالآخر، ومثل ذلك: قوله (عزوجل) : ( ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض  ( (
)"(
)0

وقال المرادى: " … باء التعدية : هى القائمة مقام الهمزة فى إيصال معنى اللازم إلى المفعول به، نحو : ( ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ ( (
)، و ( لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ( (
) وقد وردت مع المتعدى فى قولهم : صككت الحجر بالحجر، ودفعت بعض الناس ببعض ، فلذلك قيل: الصواب قول بعضهم: هى الداخلة على الفاعل فتصيره مفعولا؛ ليشمل المتعدى واللازم … "(
)0

وقال السيوطى متحدثا عن باء التعدية : "وتسمى باء النقل أيضا ، وهى المعاقبة للهمزة فى تصيير الفاعل مفعولا، وأكثر ما تعدى الفعل القاصر، تقول فى "ذهب زيد": ذهبت بزيد، وأذهبته، ومنه : (ذهب الله بنورهم ( ، وقد تكون مع المتعدى ، نحو : (  دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ((
)، وصككت الحجر بالحجر0والأصل: دفع بعض الناس بعضا، وصك الحجر الحجر"(
)0

هذا ،،، وقصر ابن عصفور وابن مالك هذه الباء على تعدية الفعل اللازم فقط ، ومن ثم قال ابن عصفور : "… فمثال كونها للنقل بمنزلة الهمزة : قمت بزيد، يريد: أقمت زيدا، فيصير الفاعل مفعولا، وذلك لا يكون إلا فى كل فعل غير متعد"(
)0

وقال ابن مالك : "باء التعدية هى القائمة مقام همزة النقل فى إيصال الفعل اللازم إلى مفعول به، كالتى فى (ذهب الله بنورهم ( ، و(لذهب بسمعهم ( "(
)0

أما قوله (عزوجل) : ( وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ( (
) فقد أجاز المعربون فى الباء فى قوله تعالى (بكم) خمسة أوجه:

1 -  أن تكون للاستعانة، والمعنى: أنه فرق البحر بهم ، كما يفرق بين الشيئين بما يوسط بينهما(
)0

2 -  أن تكون للسببية، والمعنى: فرقنا البحر بسببكم، وبسبب إنجائكم(
)0

3 -  أن تكون بمعنى اللام، والمعنى: فرقنا لأجلكم البحر(
) ، وهذا قريب من الوجه السابق0

4 -  أن تكون للحال، والمعنى: فرقنا البحر وأنتم به، أى: ملتبسا بكم(
)0

5 -  أن تكون المعدية ، كـ"ذهبت بزيد"، وهذا الوجه أجازه العكبرى(
)، ونقله عنه السمين(
)0

وأرجح هذه الأوجه أنها للسببية، أو للحال 0

     واكتفى شيخنا الصفاقسى بذكر الوجه القائل بأنها للسببية، مما يشير إلى اختياره له، ثم عارض أبا البقاء فى قوله بأنها للتعدية، محتجا بأنها لا تكون للتعدية فى الفعل المتعدى إلا نادرا0

وأما قوله (عزوجل) : ( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ( (
) فقد أجاز أبوالبقاء(
) فى قوله تعالى (بالحق) ثلاثة أوجه، نقلها عنه السمين(
)، وهى :

1 -  أن يكون حالا من المفعول، وهو الكاف فى (أرسلناك)، والمعنى: أرسلناك ومعك الحق، أى: ملتبسا به لا يزايلك(
)0

2 -  أن يكون حالا من الفاعل ، والمعنى: أرسلناك ومعنا الحق 0

3 -  أن تكون الباء للتعدية؛ فيكون مفعولا به، والمعنى: أرسلناك بسبب إقامة الحق 0

وأرجح هذه الأوجه أنه حال من المفعول ؛ ولهذا اكتفى بذكره الشيخ أبوحيان(
)، وتبعه الشيخ الصفاقسى ، ثم حكى الوجهين الآخرين عن أبى البقاء وعارضه فى قوله بأن قوله (بالحق) يجوز أن يكون مفعولا به؛ محتجا بأن باء التعدية لا تكون فى الفعل المتعدى إلا فى أفعال مخصوصة يقتصر عليها، كما عاب عليه تقديره لها بالسببية 0

والذى تطمئن إليه النفس :
هو ما عليه جمهور النحاة من أن باء التعدية تعدى الفعل اللازم غالبا، ولا تعدى الفعل المتعدى إلا نادرا، فى أفعال مخصوصة، مسموعة، بل إن ابن عصفور، وابن مالك نصا على أنها تعدى الفعل اللازم فحسب0

ومن هنا كان شيخنا الصفاقسى محقا فى اعتراضه على أبى البقاء العكبرى فى الآيتين المباركتين اللتين نتحدث عنهما؛ لما سبق بيانه ؛ ولأنه لا يحسن حمل القرآن الكريم على القليل، أو النادر، وبخاصة إذا كان هناك وجه آخر يحسن حمل الآية عليه صناعة، ومعنى، على ما تقدم بيانه 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم

المسألة الثانية

الباء بين العوض والسببية

قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( بالإيمان ) (م) أبو البقاء: ويجوز أن يكون مفعولا بـ(يتبدل)، وتكون الباء للسبب ، كقولك: اشتريت الثوب بدرهم(
) 0

قلت: الظاهر أن الباء للعوض، لا للسبب ، وكذلك النظير(
))) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
باء العوض: هى الداخلة على الأعواض، والأثمان(
)، حسيا، أو معنويا، نحو: اشتريت الثوب بدرهم، وكافأت إحسانه بضعف0

وتسمى باء المقابلة(
)0

جاء فى شرح التسهيل: "وباء المقابلة هى الداخلة على الأثمان، والأعواض، كقولك: اشتريت الفرس بألف، وكافأت الإحسان بضعف، وقد تسمى باء العوض"(
)0

وباء السببية: هى الداخلة على سبب حدوث الفعل 0

وعلامتها : أن يحسن وضع اللام موضعها(
)0

ومن ذلك قوله تعالى:( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ( (
) وقوله (جل شأنه) : ( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ( (
) ، وقوله (سبحانه وتعالى) : ( فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ( (
)0

وتسمى باء التعليل(
)0

جاء فى رصف المبانى : "المعنى السادس(
): السبب ، نحو قولك: ضربتك بمخالفتك، وأحسنت إليك بإكرامك، قال الله تعالى: (فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ( (
)، وقال : ( فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ((
)، وقال : ( فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ( (
)، معنى ذلك كله : بسبب"(
)0

وهناك فرق دقيق بين باء العوض ، وباء السببية، وهو: أن المعطى بعوض قد يعطى مجانا، أو محض فضل، وكرم ، وأما المسبب فلا يوجد إلا بحصول سببه(
)0

ولهذا جعل أهل السنة الباء(
) فى قوله تعالى : (  ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( (
) للعوض، لا للسبب ؛ لأن العمل ليس سببا موجبا لدخول الجنة، ولكن قد يكون دخول الجنة مجانا، فضلا من الله وإحسانا(
)0

وجعلوا الباء فى قول الرسول (() : "لن يدخل أحدكم الجنة بعمله"(
) للسببية ، ومعناه: أن العمل ليس سببا موجبا لدخول أحدكم الجنة 0

وبهذا يرتفع التناقض بين الآية الكريمة والحديث الشريف(
)0

أما الآية المباركة التى نتحدث عنها، وهى قوله (جل شأنه): ( وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ ( (
) فقد أجاز أبوالبقاء فى قوله تعالى : (بالإيمان) وجهين ، أحدهما : أن يكون فى موضع نصب على الحال من (الكفر)، والتقدير: ومن يتبدل الكفر مقابلا بالإيمان 0

والثانى : أن يكون مفعولا لـ(يتبدل)، وتكون الباء للسبب، نحو: اشتريت الثوب بدرهم(
)0

وعارضه شيخنا الصفاقسى فى الوجه الثانى، ورجح أن تكون الباء للعوض، لا للسبب فى الآية الكريمة، وكذلك فى المثال الذى ذكره 0

والسمين الحلبى أجاز فى هذه الآية الكريمة الوجهين : أن تكون للعوض، وأن تكون للسبب، لكنه جعل فى المثال الذى ذكره العكبرى نظرا، ومن ثم قال : " قوله : (بالإيمان) فيه وجهان ، أحدهما: أنها باء العوض … والثانى: أنها للسببية. قال أبو البقاء : "يجوز أن يكون مفعولا بـ(يتبدل)، وتكون الباء للسبب، كقولك: اشتريت الثوب بدرهم. وفى مثاله نظر"(
)0

والذى تميل إليه النفس :

هو أن الباء فى الآية الكريمة للعوض، لا للسبب، وكذلك فى المثال الذى ذكره أبوالبقاء، وهو "اشتريت الثوب بدرهم"0

فالشيخ الصفاقسى محق فى اعتراضه هنا على أبى البقاء0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثالثة
الباء الزائدة(
) فى المفعول به
قال الله تعالى : ( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ( (
)0

قال الصفاقسى : (( (أذاعوا به) "أذاع" يتعدى بنفسه، وبالباء، فهو بمعنى المجرد، ويقال: أذاعت كذا، وأذاعت به(
)، قال أبو الأسود(
):

	أذاعوا به فى الناس حتى كأنه

	(
	بعلياء نار أوقدت بثقوب(
)



قال العكبرى: الباء زائدة(
)0

قلت: فيه نظر؛ لأنه ليس موضع زيادتها ))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

ذهب النحاة إلى أن الباء تزاد فى ستة مواضع(
)، منها ما هو قياسى، ومنها ما هو سماعى، ومن المواضع السماعية التى تزاد فيها الباء للتوكيد: المفعول به ، وقد ورد ذلك فى شواهد كثيرة نثرا، وشعرا، فمن النثر : قوله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  ( (
) أى: ولا تلقوا أيديكم(
)، وقوله (جل شأنه): ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ( (
) أى : وهزى إليك جذع النخلة(
)0

وقوله (عز اسمه): ( فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء ( (
) أى : فليمدد سببا(
)، وقوله (سبحانه وتعالى):( وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ((
) أى: ومن يرد فيه إلحادا بظلم(
) 0

ومن الشعر : قول الشاعر :

	

	
	نضرب بالسيف ونرجو بالفرج(
)



وقول الآخر :

	هن الحرائر لا ربات أحمرة

	(
	سود المحاجر لا يقرأن بالسور(
)



وعلى الرغم من كثرة زيادة الباء فى المفعول به إلا أنه يقتصر فيها على السماع(
)0

قال المرادى متحدثا عن زيادة الباء فى المفعول به : "وزيادتها معه غير مقيسة مع كثرتها … "(
)0

وكثرت زيادة الباء فى مفعول "عرف"، ونحوه مما ينصب مفعولا واحدا، نحو: عرفت بسيرته، وسمعت برأيه، وجهلت بأمره(
)0

وقلت زيادتها فيما ينصب مفعولين، كما فى قول الشاعر :

	تبلت فؤادك فى المنام خريدة

	(
	تسقى الضجيع ببارد بسام(
)



هذا ،،، ونص المرادى على أن "المختار أن ما أمكن تخريجه على غير الزيادة ،     لا يحكم عليه بالزيادة"(
)0

أما الآية المباركة التى نتحدث عنها، وهى قوله (جل شأنه) : ( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ( (
) فقد نص اللغويون، والمعربون على أن الفعل "أذاع" يتعدى بنفسه تارة، وبحرف الجر تارة أخرى، فيقال: أذاعت السر ، وأذاعت به 0

جاء فى اللسان: "الذيع: أن يشيع الأمر، يقال: أذعناه فذاع، وأذعت الأمر وأذعت به، وأذعت السر إذاعة إذا أفشيته وأظهرته، وذاع الشئ والخبر يذيع ذيعا، وذيعانا ، وذيوعا، وذيعوعة : فشا وانتشر . وأذاعه ، وأذاع به، أى: أفشاه"(
)0

وجاء فى القاموس: "… وأذاع سره، وبه: أفشاه، وأظهره ، أو نادى به فى الناس"(
)0

وجاء فى الكشاف : "يقال : أذاع الشر ، وأذاع به ، قال :

	أذاع به فى الناس حتى كأنه

	(
	بعلياء نار أوقدت بثقوب(
)"(
)



وجاء فى المحرر الوجيز: "(أذاعوا به) معناه: أفشوه، وهو فعل يتعدى بحرف جر وبنفسه أحيانا، تقول: أذاعت كذا، وأذاعت به، ومنه قول أبى الأسود :

	أذاع به فى الناس حتى كأنه

	(
	بعلياء نار أوقدت بثقوب"(
)



وأجاز أبو البقاء العكبرى ـ وتبعه البيضاوى ـ فى هذه الآية المباركة وجهين آخرين، وهما:

1 -  أن تكون الباء فى قوله تعالى : (أذاعوا به ( زائدة 0

2 -  أن يكون (أذاعوا ( قد ضمن معنى (تحدثوا)؛ فعدى بالباء 0

   جاء فى التبيان: " … والباء زائدة، أى: أذاعوه. وقيل: حمل على معنى: تحدثوا به"(
)0

وجاء فى تفسير البيضاوى: "أذاعوا به: أفشوه … والباء مزيدة، أو لتضمن الإذاعة معنى: التحدث"(
)0

والراجح ما ذكره اللغويون، وأكثر المعربين من أن الفعل (أذاع) يتعدى بنفسه ، وبحرف الجر، وهذا ما عول عليه الصفاقسى ، ومن ثم عارض الشيخ العكبرى، ومن تبعه بأن هذا ليس من مواضع زيادة الباء0

والذى يراه الباحث :

هو أن الفعل (أذاع) يتعدى بنفسه، وبحرف الجر؛ فلا داعى للقول بأن الباء مزيدة، أو لحمله على التضمين، وبهذا يظهر أن الصفاقسى محق فى اعتراضه على العكبرى، ولكنى آخذ على الصفاقسى عدم الدقة فى هذا الاعتراض، حيث قال: "لأنه ليس موضع زيادتها" وفى الحقيقة إن زيادتها فى المفعول به من مواضع زيادتها المتفق عليها بين النحاة، كما تقدم، ولعله أراد : "لأنه ليس من مواضع زيادتها قياسا"؛ لأن زيادتها فى المفعول به مقصورة على السماع على الرغم من كثرتها ، كما تقدم بيانه 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الرابعة

اللام بين التعليل والصيرورة

قال الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ  ( لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ                          غَفُورٌ شَكُورٌ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( ليوفيهم ) متعلق بـ ( يرجون ) 0

(م) أبو البقاء : وهى لام الصيرورة(
)0

قلت : ولا مانع من أن يكون للتعليل، وهو الأصل فيها، وإنما يصار للصيرورة عند تعذر التعليل . انتهى)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

لام التعليل : هى الداخلة على علة الشئ(
)0

ومعناها : "بسبب"، أو "من أجل" ، أو "كى" التى تقدر "أن" الناصبة للفعل المضارع بعدها(
)0

وأمثلة ذلك : زرتك لشرفك، وجئتك للإحسان إليك، وزرتك لأكافئك، ومنه قوله تعالى: ( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ( (
) وقوله (جل شأنه) : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ( (
) وقوله (سبحانه وتعالى): ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ( (
) أى: وإنه من أجل حب المال لبخيل(
)0

وتسمى هذه اللام أيضا لام العلة، ولام السببية(
)0

ولام الصيرورة هى: الداخلة على ما ترتب على الفعل الواقع قبلها(
)0

وتسمى لام العاقبة، ولام المآل(
)0

ومن أمثلتها: قوله تعالى: ( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ( (
) أى: فالتقطه آل فرعون ، فكان عاقبة هذا الالتقاط أن كان لهم عدوا وحزنا، وإن لم يلتقطوه لذلك(
) 0

ومنه قول الشاعر :

	لدوا للموت وابنوا للخراب

	(
	فكلكم يصير إلى ذهاب(
)



وقول الآخر :

	فإن يكن الموت أفناهم

	(
	فللموت ما تلد الوالده(
)



والقول بأن اللام فيما تقدم للصيرورة هو قول أكثر النحويين(
)، والمعربين(
)0

قال الزجاج: "ومعنى (ليكون لهم عدوا ( (
) ليصير الأمر إلى ذلك، لا أنهم طلبوه، وأخذوه لهذا ، كما تقول للذى كسب مالا فأدى ذلك إلى الهلاك: "إنما كسب فلان لحتفه"، وهو لم يطلب المال للحتف. ومثله:

	…………………………
	(
	فللموت ما تلد الوالده



أى : فهى لم تلد طلبا أن يموت ولدها ، ولكن المصير إلى ذلك"(
)0

وقال الرمانى:" وقد تقع هذه اللام بمعنى العاقبة، نحو : قوله تعالى : (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ( أى: فكانت عاقبتهم أن كان لهم عدوا، وهم إنما التقطوه ليكون لهم ولدا. وبعض النحويين يسمى هذه اللام لام الصيرورة، أى: ليصير لهم، أو: فصار لهم"(
)0

وأنكر بعض(
) النحويين والمعربين وجود لام الصيرورة، وجعلوها فى الأمثلة المتقدمة للتعليل المجازى، ومن هؤلاء : النحاس، والزمخشرى، وابن عصفور0

قال النحاس: "نصب (ليكون) بلام "كى" ، وربما أشكل هذا على من يجهل اللغة، ويكون ضعيفا فى العربية؛ فقال: ليست بلام "كى" ، ولقبها بما لا يعرف الحذاق من النحويين أصله، وهذا كثير فى كلام العرب، يقال: جمع فلان المال ليهلكه ، وجمعه لحتفه، وجمعه ليعاقب عليه، لما كان جمعه إياه قد أداه إلى ذلك كان بمنزله من جمعه له، كما قال:

	………………………
	(
	فللموت ما تلد الوالده"(
)



وقال الزمخشرى: "اللام فى (ليكون) هى لام "كى" التى معناها التعليل ، كقولك: "جئتك لتكرمنى" سواء بسواء، ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة؛ لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا، ولكن المحبة والتبنى، غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له ، وثمرته شبه بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله، وهو الإكرام الذى هو نتيجة المجئ، والتأدب الذى هو ثمرة الضرب فى قولك: "ضربته ليتأدب" وتحريره: أن هذه اللام حكمها حكم الأسد، حيث استعيرت لما يشبه التعليل ، كما يستعار الأسد لمن يشبه الأسد"(
)0

وقال ابن عصفور " وزاد بعض النحويين فى معانى لام الإضافة أن تكون للعاقبة والمآل، نحو قوله تعالى : ( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا  ( (
) ألا ترى أن معنى "كى" يضعف هنا؛ لأن الالتقاط لم يكن لذلك، بل ليكون لهم كالولد، لكن الالتقاط كانت عاقبته أن كان لهم عدوا وحزنا . والجواب: أن اللام هنا لام "كى" وتكون من إقامة المسبب مقام السبب؛ لأن السبب الذى التقطوه له أن يكون لهم كالولد، فكان ذلك سببا لأن كان عدوا، فحذف السبب ، وأقيم المسبب مقامه"(
)0

والراجح: هو ما عليه أكثر النحويين، والمعربين من مجئ اللام لمعنى العاقبة، أو الصيرورة ،أما ما قاله المنكرون من أنها فيما ورد من ذلك للتعليل المجازى فظاهر التكلف0

أما الآية الكريمة التى نتحدث عنها، وهى قوله (تبارك وتعالى) : ( إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ  ( لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ( (
) فقد أجاز المعربون(
) فى (ليوفيهم) ثلاثة أوجه: أن يكون متعلقا بـ(يرجون)، أو بـ(لن تبور)، أو بفعل مضمر، والتقدير: فعلوا ذلك ليوفيهم، أو نحوه 0

ولم يذكر ابن عطية غير وجه واحد منها، وهو أن يكون متعلقا بفعل مضمر، ولهذا قال: "اللام فى (ليوفيهم) متعلقة بفعل مضمر يقتضيه لفظ الآية، تقديره: وعدهم بأن لا تبور، أو فعلوا ذلك كله ، أو أطاعوه، ونحو هذا من التقديرات"(
)0

وأجاز أبو البقاء وجهين من هذه الثلاثة، فقال : "(ليوفيهم) تتعلق بـ(يرجون)، وهى لام الصيرورة، ويجوز أن تتعلق بمحذوف ، أى: فعلوا ذلك ليوفيهم"(
) 0

ويلاحظ أن أبا البقاء جزم بأن اللام فى (ليوفيهم) عند تعلقها بـ(يرجون) لا تكون إلا للصيرورة، ولهذا عارضه شيخنا الصفاقسى بأنه لا مانع من كون اللام فى (ليوفيهم) للتعليل مع تعلقها بـ(يرجون)؛ لأن ذلك هو الأصل فيها، والصيرورة يصار إليها عند تعذر التعليل0

وذكر السمين ـ أيضا ـ أن كون اللام للعاقبة فى (ليوفيهم) عند تعلقها بـ(يرجون) أو بـ(تبور) جائز، لا لازم، ومن ثم قال: "(ليوفيهم) متعلق بـ(يرجون)، أو بـ(تبور) أو بمحذوف، أى: فعلوا ذلك ليوفيهم، وعلى الوجهين الأولين يجوز أن تكون لام العاقبة"(
)0

والذى أطمئن إليه :

هو ما ذهب إليه الصفاقسى والسمين من جواز كون اللام فى (ليوفيهم) للتعليل مع تعلقها بـ(يرجون)، أو بـ(لن تبور)، أو بالفعل المضمر، وكونها للتعليل أرجح من كونها للصيرورة؛ لما ذكره شيخنا الصفاقسى من أن التعليل هو الأصل، وأن الصيرورة يصار إليها عند تعذره ، يضاف إلى ذلك أن معنى التعليل متفق عليه، بخلاف معنى الصيرورة، على ما تقدم بيانه 0

هذا ،،، وإننى أرجح الوجه القائل بـ أن اللام فى (ليوفيهم) متعلقة بفعل مضمر يقتضيه لفظ الآية ـ كما قال ابن عطية ـ والتقدير: وعدهم بـ أن لا تبور ، أو فعلوا ذلك كله (أى: تلاوة كتاب الله تعالى، وإقام الصلاة، والإنفاق فى سبيل الله سرا وعلانية)، أو أطاعوه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الخامسة

" من " البيانية
قال الله تعالى: ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ( (
) 0

قال الصفاقسى: ((  (من القرآن ) "من" للتعبيض، وقال الزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، وأبو البقاء(
): لبيان الجنس0

     واعترض(
) بأن "من" البيانية لا تتقدم على المبهم الذى تبينه،بل تكون متأخرة عنه))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
من البيانية: هى التى تبين جنسا مبهما قبلها 0

وأكثر ما تقع "من" المبينة للجنس بعد "ما"، و"مهما"؛ لإفراطهما فى الإبهام(
)0

ومن ذلك قوله تعالى : ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ( (
)0وقوله (جل شأنه): ( مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا  ( (
)، وقوله (عزوجل): (وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ( (
) 0

فـ"من" فى قوله تعالى (من آية) فى الآيتين الأولى والثالثة وقوله تعالى:(من رحمة)، فى الآية الثانية مبينة للجنس، وهى وما دخلت عليه فى موضع نصب على الحال(
)0

وقد تقع "من" البيانية بعد غير "ما" ، و"مهما"، نحو: عندى ثوب من خز، وخاتم من ذهب، ومن ذلك قوله تعالى: ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ ( (
) ، وقوله (عزوجل): (يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ( (
)، فـ"من" فى (من الأوثان)، و(من ذهب)، و(ومن سندس) مبينة للجنس(
)0

وعلامة "من" البيانية: صحة وقوع "الذى" موقعها(
)0

فقوله تعالى: (  فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ ( معناه:فاجتنبوا الرجس الذى هو وثن(
)0

وأنكر جماعة من النحاة(
) مجئ "من" لبيان الجنس، وقالوا: هى فى قوله تعالى : (من الأوثان) للابتداء(
)، وفى قوله تعالى: (من ذهب)، و(من سندس) للتبعيض 0

ومن هؤلاء : ابن عصفور ، وابن أبى الربيع 0

قال ابن عصفور : "والذى زعم أن "من" لتبيين الجنس استدل على ذلك بقوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ ( ألا ترى(
) أن الأوثان كلها رجس، وإنما أتيت بـ"من" ليبين ما بعدها الجنس الذى قبلها، فكأنك قلت: اجتنبوا الرجس الذى هو الأوثان، أى: اجتنبوا الرجس الوثنى. واستدل أيضا بقوله تعالى: (  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ  ( (
) لأن المعنى عنده: وعد الله الذين آمنوا الذين هم أنتم . لأن الخطاب إنما هو للمؤمنين، فلذلك لم يتصور أن تكون "من" تبعيضية 0

وكقوله : ( وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ ( (
) أى: من جبال هى برد؛ لأن الجبال هى البرد. ولا حجة لهم فى شئ من ذلك . أما قوله تعالى : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ ( (
) فهو يتخرج على أن يكون المراد بالرجس عبادة الوثن فكأنه قال : فاجتنبوا من الأوثان الرجس الذى هو العبادة؛ لأن المحرم من الأوثان إنما هو عبادتها… وكذلك قوله تعالى : ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ (  قد تكون "من" مبعضة، ويقدر الخطاب عاما للمؤمنين وغيرهم. وكذلك قوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ )  قد يتصور أن تكون "من" فيه مبعضة، ويكون المعنى مثله إذا جعلت "من" لتبيين الجنس … فإذا أمكن أن يخرج جميع ما أوردوه على ما ثبت واستقر فى "من" كان أولى من أن يثبت ، لها معنى لم يستقر فيها، وهو التبيين"(
)0

وقال ابن أبى الربيع : "ومن الناس من ذهب إلى أن "من" توجد لبيان الجنس، واستدل بقوله تعالى: ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ ( وهذا القول لا يثبت ؛ ألا ترى أنك لا تقول : مررت برجل من زيد ، تريد: الذى هو زيد، وكذلك لا تقول : مررت بزيد من أخيك ، على معنى: الذى هو أخوك. فإذا صح ما ذكرته فـ"من" فى الآية للتبعيض؛ لأن الرجس من الوثن: عبادته وتعظيمه، وإلا فيجوز أن ينتفع به بحرقه، وغير ذلك ، فالذى منعنا منه عبادة الوثن، وتعظيمه، وذلك بعض أحوال الوثن"(
)0

ورد عليهم(
) بأن ما قالوه فيه بعد، وتكلف 0

قال ابن هشام: "وأنكر مجئ "من" لبيان الجنس قوم، وقالوا: هى فى (من ذهب)، و(من سندس) للتبعيض، وفى (من الأوثان) للابتداء ، والمعنى: فاجتنبوا من الأوثان الرجس، وهو عبادتها . وهذا تكلف"(
)0

ويلاحظ مما سبق أن "من" البيانية تقع بعد المبهم الذى تبينه حقيقة، أو تقديرا، سواء أكان "ما" ، أو "مهما"، أو غيرهما، وهذا ليحصل البيان بعد الإبهام 0

وكونها تقع بعد المبهم الذى تبينه حقيقة واضح فيما تقدم من أمثلة ، وأما وقوعها بعده تقديرا فنحو: أنا من حطه(
) فى روضة، ومن رعايته فى حرم . وعندى من المال ما يكفى، ومن الخيل عشرون 0

فالمبهم فى هذه الأمثلة مقدم على "من" تقديرا؛ إذ المراد: أنا فى شئ من حطه فى روضة، وعندى شئ من المال ما يكفى(
)0

ومثل ذلك أيضا أن تقول : "يعجبنى من زيد كرمه"، و"كسرت من زيد يده" 0

والتقدير: يعجبنى شئ من خصال زيد : كرمه . وكسر شئ من أعضاء زيد: يده(
)0

أما الآية المباركة التى ننعم بالحديث عنها، وهى قوله (تبارك وتعالى) : ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ( (
) فقد أجاز فيها الزمخشرى، وابن عطية(
)، وأبو البقاء، والبيضاوى(
) وجهين ، أحدهما : أن تكون (من) لبيان الجنس، والمعنى : كل ما نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنين، يزداد به إيمانهم، وتصلح به نفوسهم ، وتطهر به قلوبهم ، كالدواء الشافى للمرضى 0

والثانى : أن تكون للتبعيض، والمعنى: أنه نزل مبعضا(
)، أى: منجما، أو أن منه ما يشفى من المرض كالفاتحة، وآيات الشفاء(
)0

قال الزمخشرى: " (من القرآن) : (من) للتبيين، كقوله: ( مِنَ الأوْثَانِ ) ، أو للتبعيض، أى: كل شئ نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنين، يزدادون به إيمانا ، ويستصلحون به دينهم ، فموقعه منهم موقع الشفاء من المرضى"(
)0

وقال أبو البقاء : "قوله تعالى : (من القرآن) (من): لبيان الجنس، أى: كله هدى من الضلال. وقيل: هى للتبعيض، أى: منه ما يشفى من المرض"(
)0

وأجاز ابن عطية(
)، وابو حيان(
)، والسمين(
) وجها ثالثا، وهو: أن تكون "من" لابتداء الغاية 0

والشيخ أبو حيان قدم هذا الوجه، ثم حكى الوجهين الآخرين مجيبا عما اعترض به على الوجه القائل بأنها للتبعيض، ومعترضا على الوجه القائل بأنها للتبيين، ومن ثم قال : "و(من) فى (من القرآن) لابتداء الغاية . وقيل: للتبعيض … وأنكر ذلك؛ لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه. ورد هذا الإنكار؛ لأن إنزاله إنما هو مبعض(
). وقيل: لبيان الجنس، قاله الزمخشرى، وابن عطية، وأبو البقاء، وقد ذكرنا أن (من) التى لبيان الجنس لا تتقدم على المبهم الذى تبينه، وإنما تكون متأخرة عنه"(
)0

أما شيخنا الصفاقسى فيبدو اختياره للوجه القائل بأنها للتبعيض؛ إذ جزم به أولا، ثم عارض الوجه القائل بأنها لبيان الجنس، تابعا فى ذلك شيخه أبا حيان0

والذى يميل إليه الباحث :
هو جواز الأوجه الثلاثة فى (من) فى الآية الكريمة، وهى: أن تكون للتبعيض، أو للتبيين، أو لابتداء الغاية، وأرجحها : أن تكون للتبعيض، على ما تقدم بيانه 0

هذا ،،، وإننى لا أوافق الشيخ أبا حيان ، ولا الشيخ الصفاقسى فيما اعترضا به على الزمخشرى، وابن عطية، وأبى البقاء من أن "من" فى الآية الكريمة لا يصح أن تكون مبينة للجنس؛ لتقدمها على المبهم الذى تبينه ، وهو (ما)؛ وذلك لأننا لو أنعمنا النظر فى الآية الكريمة لوجدنا (من) متأخرة عن المبهم الذى تبينه، وإن كان هذا التأخر تقديريا، على النحو الموضح سابقا ، ويتضح هذا فى قول ابن عطية : " … ويصح أن تكون لبيان الجنس، كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن"(
)0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة السادسة

" من " التى لابتداء الغاية

قال الله تعالى: ( وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( )من الغيظ ( (م) أبو البقاء: متعلق بـ(عضوا)، و"من" لابتداء الغاية، أى: من أجل الغيظ، ويجوز أن يكون حالا ، أى: مغتاظين(
)0

قلت : جعل "من" لابتداء الغاية، وقدرها بالسببية، وهما متغايران))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

اتفق النحاة(
) على مجئ "من" لابتداء الغاية فى المكان، نحو: خرجت من البصرة، وسافرت من مكة إلى المدينة، ومنه قوله تعالى: ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ( (
) أو فيما نزل منزلة المكان، نحو: من فلان إلى فلان، ومنه قوله تعالى : ( إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ ( (
) 0

واختلفوا(
) فى مجئ "من" لابتداء الغاية فى الزمان ، فذهب الكوفيون(
)،
 
والأخفش(
)، وابن درستويه(
) إلى جوازه، واستدلوا على ذلك بكثير من الشواهد النثرية، والشعرية، فمن الشواهد النثرية قول الله (عزوجل):( لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ   فِيهِ  ((
)، حيث قال الأخفش فى إعرابه لهذه الآية المباركة: "يريد : منذ أول يوم؛ لأن من العرب من يقول : " لم أره من يوم كذا " ؛ يريد: منذ …"(
)0

ومنه قول النبى ( : " إنما أجلكم فى أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس ، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط. ثم قال : من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. ثم قال : من يعمل لى من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ، ألا لكم أجركم مرتين، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: نحن أكثر عملا، وأقل عطاء. قال الله : هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا . قال: فإنه فضلى أعطيه من شئت"(
)0

فـ"من" استعملت فى هذا الحديث الشريف لابتداء غاية الزمان، مرتين فى قوله : "من نصف النهار" ، ومرتين فى قوله : "من صلاة العصر" 0

ومنه قول عائشة ((): " …… فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله () ) فجلس، ولم يجلس عندى من يوم قيل فى ما قيل …… "(
)0

وقول أنس (() : "جاء رجل إلى رسول الله (() فقال : يا رسول الله هلكت المواشى، وانقطعت السبل فادع الله، فدعا رسول الله (( ) فمطروا من جمعة إلى جمعة…"(
)0

ومنه ما حكاه الأخفش من قولهم : "من الآن إلى غد"(
)0

ومن الشواهد الشعرية : قوله :

	تخيرن من أزمان يوم حليمة

	(
	إلى اليوم قد جربن كل التجارب(
)



وذهب سيبويه ، وغيره من البصريين ـ فيما عدا الأخفش ـ إلى عدم جواز مجئ "من" لابتداء غاية الزمان، وقالوا: لا تجئ إلا فى ابتداء غاية المكان ، وأولوا ما استشهد به الكوفيون، ومن تبعهم 0

قال سيبويه: "وأما "من" فتكون لابتداء الغاية فى الأماكن، وذلك قولك: من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا . وتقول إذا كتبت كتابا: من فلان إلى فلان، فهذه الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها"(
)0

وأولوا قوله تعالى: (من أول يوم ( ، وقول الشاعر: "من أزمان يوم حليمة" على حذف مصدر مضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، والتقدير : من تأسيس أول يوم ، ومن مضى أزمان(
) 0

واختلف جمهور المتأخرين من النحاة،فأيد بعضهم(
)البصريين،وأيد بعضهم(
)الكوفيين0

والمختار هو مذهب الكوفيين ومن وافقهم لكثرة ما سمع من ذلك نثرا، ونظما، على ما تقدم بيانه 0

وكون "من" لابتداء الغاية هو أكثر معانيها، فالأولى إرجاع غيره من المعانى إليه، لا إرجاعه هو إلى معنى آخر 0

جاء فى مغنى اللبيب: "ابتداء الغاية، وهو الغالب عليها، حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه"(
)0

أما الآية الكريمة التى نتحدث عنها، وهى قوله (جل وعلا): ( وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ( (
) فقد ذهب أبو البقاء إلى أن (من) فى قوله تعالى (من الغيظ) لابتداء الغاية(
)، ولكنه فسرها بالسببية، فقال : "و(من) لابتداء الغاية، أى: من أجل الغيظ"(
)0

فقوله : "أى: من أجل الغيظ" يفيد أنها للسببية، وهذا يناقض قوله : إنها لابتداء الغاية"؛ ولهذا عارضه شيخنا الصفاقسى، كما هو واضح فى بداية هذه المسألة0

والسمين الحلبى بعد أن وضح أن "من" فى الآية الكريمة يجوز فيها وجهان : أن تكون لابتداء الغاية، وأن تكون للسببية، عارض أبا البقاء قائلا : "وقوله : "ومن لابتداء الغاية، أى: من أجل الغيظ" كلام متنافر؛ لأن التى للابتداء لا تفسر بمعنى: من أجل ؛ فإنه معنى العلة، والعلة والابتداء متغايران"(
)0

وقد تبين فيما سبق أن أكثر معانى "من" ابتداء الغاية؛ فالأولى إرجاع غيره من المعانى إليه، لا إرجاعه هو إلى معنى آخر 0

والذى يطمئن إليه الباحث :

أن "من" فى الآية الكريمة يجوز فيها وجهان : أن تكون لابتداء الغاية، وأن تكون للسببية، وهو الأرجح، والأنسب للمعنى المراد0

وشيخنا الصفاقسى، وكذلك السمين الحلبى محقان فى اعتراضهما على أبى البقاء ، إذ لا يخفى ما فى كلامه من التضارب 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة السابعة
" من " بين الأصالة والزيادة
قال الله تعالى : ( وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (كم) كناية عن عدد …

قال أبو البقاء : " و"من" زائدة(
)0

ولا يصح على مذهب جمهور البصريين؛ لأن شرط زيادتها عدم الإيجاب ، والكلام هنا موجب)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
تأتى "من" زائدة لتفيد أحد شيئين(
) :

1 -  التنصيص على العموم : وتسمى: الزائدة لاستغراق نفى الجنس، وهى: الداخلة على نكرة لا تختص بالنفى، نحو : "ما جاءنى من رجل" فـ"رجل" نكرة غير مختصة بالنفى، ولو قلنا: "ما جاءنى رجل" بغير "من" لاحتمل أن يكون نفيا للجنس على سبيل العموم، أو نفيا للوحدة ، أى: نفيا لواحد من هذا الجنس دون ما فوق الواحد؛ ولهذا يجوز أن يقال : ما جاءنى رجل بل رجلان ، فلما زيدت "من" صار نصا فى العموم، وزال الاحتمال(
)0

2 -  توكيد العموم : وتسمى : الزائدة لتوكيد استغراق نفى الجنس، وهى: الداخلة على الأسماء الموضوعة للعموم، وهى : كل نكرة مختصة بالنفى، كـ"أحد"، و"ديار" ، نحو: "ما قام من أحد"، و"ما جاءنى من ديار"، فـ"من" مزيدة هنا لمجرد التوكيد؛ لأن دخولها فى الكلام كخروجها، فـ"ما قام من أحد"، و"ما قام أحد" سيان فى إفهام العموم دون احتمال(
)0

واختلف النحاة فى الشروط التى يجب تحققها لزيادة "من" فى النوعين السابقين، على النحو التالى :

ذهب البصريون(
) إلا الأخفش إلى أنه يشترط لزيادة "من" شرطان(
)، وهما: 

1 -  أن يتقدمها نفى، أو نهى، أو استفهام بـ"هل"(
)0

2 -  أن يكون مجرورها نكرة 0

قال سيبويه فى حديثه عن "من" : "وقد تدخل فى موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيما ، ولكنها توكيد بمنزلة "ما"، إلا أنها تجر؛ لأنها حرف إضافة، وذلك قولك: ما أتانى من رجل، وما رأيت من أحد، ولو أخرجت "من" كان الكلام حسنا، ولكنه أكد بـ"من"؛ لأن هذا موضع تبعيض، فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس"(
)0

فسيبويه مثل لـ"من" الزائدة التى دخولها فى الكلام كخروجها بمثالين، أحدهما فيه إفادة التنصيص على العموم ، وهو قوله : " ما أتانى من رجل " والثانى فيه إفادة توكيد العموم، وهو قوله : "ما رأيت من أحد" ، والمثالان تحقق فيهما الشرطان السابقان ، حيث تقدم "من" نفى، وجاء مجرورها نكرة0

وزاد المبرد الأمر وضوحا، فقال: "وأما الزائدة التى دخولها فى الكلام كسقوطها فقولك: ما جاءنى من أحد(
)، وما كلمت من أحد(
)، وكقول الله (عزوجل) : ( أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ( (
) إنما هو "خير" ، ولكنها توكيد، ومثل ذلك قول الشاعر :

	جزيتك ضعف الود لما استثبته

	(
	وما إن جزاك الضعف من أحد قبلى(
)



فهذا موضع زيادتها، إلا أنك دللت فيه على أنه للنكرات دون المعارف، ألا ترى أنك تقول : "ما جاءنى من رجل"، ولا تقول : ما جاءنى من زيد؛ لأن "رجلا" فى موضع الجميع، ولا يقع المعروف هذا الموقع؛ لأنه شئ قد عرفته بعينه"(
)0
وقال أيضا: "هذا باب ما لا يكون الاستثناء فيه إذا أبدل إلا على الموضع ، لامتناع اللفظ فيه، وذلك قولك: "ما جاءنى من أحد إلا زيد" على البدل ؛ لأن "من" زائدة، وإنما تزاد فى النفى، ولا تقع فى الإيجاب زائدة ……… "(
)0
ووافق أبو البقاء البصريين، ومن ثم قال : "لا تجوز زيادة "من" فى الواجب……"(
)0

وقال أيضا:"وتزداد "من" فى النفى، كقولك: ما جاءنى من أحد، وما جاءنى من رجل…"(
)0
وهذا عكس ما ذهب إليه فى الآية الكريمة التى نتحدث عنها 0

وتزاد "من" فى المواضع الآتية(
) :

1 -  فى الفاعل، نحو: ما جاءنى من رجل، ومنه بيت الشعر الذى استشهد به المبرد سابقا ، ومنه قول الله (عزوجل) : ( مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ((
) ، ونحو : لا يقم من أحد ، ونحو: هل جاء من رجل 0

2 -  فى النائب عن الفاعل ، نحو: ما أكل من طعام إلا الفاكهة ، ومنه الآية الكريمة التى استشهد بها المبرد، وهى قول الله (عزوجل): ( مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ( (
) 0

3 -  فى المبتدأ، نحو: هل فى الدار من أحد، ومنه قوله تعالى: (  هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأرْضِ ( (
)، ونحو: مالك من حول ولا قوة 0

4 -  فى اسم "كان"، نحو: هل كان لك من عذر فى إخلافك موعدنا، وما كان من زاد عندنا، ومنه قوله (عزوجل): ( مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ  ( (
) 0

5 -  فى المفعول به، نحو: لا تظلم من أحد، وما رأيت من أسد، ونحو: قوله (جل شأنه):( هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ((
)، وقوله تعالى:( هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ((
)0

6 -  فى المفعول الأول من مفعولى "ظن" وأخواتها(
) ، نحو: ما ظننت من أحد يقول بما قلت به 0

7 -  فى المفعول الأول من مفعولات "أعلم" وأخواتها(
)، نحو: ما أعلمت من أحد أنك مسافر 0

8 -  فى المفعول الأول، أو الثانى من مفعولى "أعطى" وأخواتها، نحو: ما أعطيت من أحد درهما ، وما أعطيت أحدا من درهم 0

وذهب الأخفش(
) ، والكسائى، وهشام إلى جواز زيادة "من" بدون الشرطين السابقين ، فتزاد عندهم فى الإيجاب ، ومدخولها معرفة0

واستشهدوا لذلك بكثير من الشواهد النثرية ، والشعرية ، ومنها:

قوله تعالى: ( فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ( (
) ، وقوله (جل شأنه) : ( وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ( (
) وقوله (عزوجل): ( يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ( (
)، وقوله (سبحانه وتعالى): ( يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ( (
) 0

ومنه قول الشاعر :

	وينمى لها حبها عندنا

	(
	فما قال من كاشح لم يضر(
)



قال الأخفش: " وقال : ( وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ( (
) كما تقول : "قد أصابنا من مطر"(
) و"قد كان من حديث"(
)"(
)0

وقال فى إعرابه لقول الله (عزوجل): ( وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا  ( (
) : "(وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ )  أى: والبقر والغنم حرمنا عليهم، ولكنه أدخل فيها "من" ، والعرب تقول : "قد كان من حديث" يريدون: قد كان حديث……"(
)0

ووافق ابن مالك الأخفش ، فأجاز زيادة "من" فى المبتدأ، أو الفاعل، أو المفعول به، وإن لم يتحقق الشرطان السابقان، ومن ثم قال : " … وتزاد لتنصيص العموم ، أو لمجرد التوكيد بعد نفى، أو شبهه، جارة نكرة مبتدأ، أو فاعلا ، أو مفعولا به، ولا يمتنع تعريفه، ولا خلوه من نفى، أو شبهه وفاقا للأخفش"(
)0

وذهب غير الكسائى وهشام من الكوفيين(
) إلى جواز زيادة "من" فى المبتدأ، أو الفاعل، أو المفعول به، بشرط واحد فقط، وهو: تنكير مجرورها، فتزاد عندهم فى الإيجاب ومن ذلك قولهم : " قد أصابنا من مطر" ، وقولهم : "قد كان من حديث" 0

ومنه قول الشاعر :

	……………………………
	(
	فما قال من كاشح لم يضر



أما الآية المباركة التى نتحدث عنها ، وهى قوله (تبارك وتعالى): ( وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ ( (
) فقد أجاز الشيخ أبو البقاء فى (كم) وجهين، أحدهما: أن تكون مبتدأ ، و(من) زائدة، والخبر (أهلكناها)0

والثانى : أن تكون فى موضع نصب بفعل محذوف، دل عليه (أهلكناها)، والتقدير: كثيرا من القرى أهلكنا0

جاء فى التبيان: "قوله تعالى : (وكم من قرية ( فى (كم) وجهان، أحدهما: هى مبتدأ، و(من قرية) تبيين، و(من) زائدة، والخبر (أهلكناها) …… والثانى : أن (كم) فى موضع نصب بفعل محذوف دل عليه (أهلكناها)، والتقدير: كثيرا من القرى أهلكنا…"(
)0

وعارضه شيخنا الصفاقسى فى قوله : "ومن زائدة" بأن الكلام موجب، و(من) لا تزاد فى الموجب عند البصريين 0

ولو نظرنا فى الآية الكريمة لوجدنا أن (كم) خبرية، وهى اسم مبهم يحتاج إلى ما يبينه، ويميزه، ومعناها: كثير(
)0

وهذا ما أكده أبو البقاء نفسه، حيث قال فى اللباب : "وإنما افتقرت (كم) إلى مبين؛ لأنها اسم لعدد مبهم؛ فيذكر بعدها ما يدل على الجنس المراد بها"(
)0

وقال ابن عصفور: "و(كم) اسم مبهم؛ فلابد لها من تمييز … "(
)0

والأصل فى تمييز (كم) الخبرية أن يضاف إليها، فيقال: "كم حرب خضت" ، و"كم كتاب قرأت" ويجر بـ" من " كثيرا، ومن ذلك الآية الكريمة التى نتحدث عنها 0

قال ابن يعيش: "وتدخل "من" على مميزها كثيرا، نحو قوله تعالى : (وكم من قرية ( و(كم من ملك ( (
) ؛ لأن الإضافة فيها مقدرة بـ " من " على حد " باب ساج " ، و " جبة صوف"، فإذا قلت : كم قرية ، وكم ملك ، فكأنك قلت : كثير من القرى ، وكثير من الملائكة"(
)0

وقال أبو حيان : " ويجوز دخول "من" على تمييزها ، ويكثر اتصال تمييز الخبرية بها، نحو قوله تعالى : (وكم من ملك ( ، (وكم من قرية ( "(
)0

واختلف(
) فى عامل الجر فى تمييز (كم) الخبرية المضاف إليها، فذهب البصريون إلى أنه مجرور بإضافة (كم) إليه، وذهب الكوفيون إلى أنه مجرور بـ"من" مقدرة0

ونخلص من ذلك إلى : أن "من" الداخلة على تمييز "كم" الخبرية مبينة للجنس، وليست زائدة؛ لأن "كم" اسم مبهم يحتاج إلى ما يبينه، ولأن الكوفيين ذهبوا إلى أنه عند إضافة (كم) إلى مميزها يكون مجرورا بـ"من" مقدرة، مستدلين بظهورها معه كثيرا، وأنها حينئذ أصلية، لا زائدة، ولهذا كان العمل لها مقدرة(
)0

والذى يقع من نفسى موقع القبول:

هو ما ذهب إليه شيخنا الصفاقسى من أن (من) فى الآية الكريمة لا يصح أن تكون زائدة عند جمهور البصريين ؛ لأنه لم يتقدمها نفى ، أو نهى ، أو استفهام بـ"هل" ، وهذا أحد شروط زيادتها عندهم، والعجب أن أبا البقاء نفسه وافقهم فى ذلك، كما تقدم بيانه(
)0

هذا ،،، وإن كان الكوفيون أجازوا زيادة "من" فى الإيجاب ، إلا أن "من" فى الآية الكريمة ليست زائدة عندهم؛ لأنها داخلة على تمييز (كم) الخبرية ، وهى عندهم أصلية، تعمل ظاهرة، ومقدرة، كما تقدم بيانه 0

فـ"من" فى الآية الكريمة أصلية عند البصريين، والكوفيين ، وهى لبيان الجنس، وهذا ما أشار إليه أبو البقاء نفسه فيما تقدم(
)0

والله سبحانه وتعالى

             أعلى وأعلم
الفصل السادس عشر

الإضافة

وفيه مسألتان :

الأولى : تقديم معمول المضاف إلى (غير) عليها 0

الثانية : بناء الظرف المضاف للجملة التى فعلها معرب0 

المسألة الأولى

تقديم معمول المضاف إلى ( غير ) عليها

قال الله تعالى: ( فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ( عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ( (
) 0

قال الصفاقسى :(( (على الكافرين )أجاز أبو البقاء أن يتعلق بـ(يسير) (
)0

ورد(
) بأن تقديم معمول المضاف إليه (غير) لا يجوز على الصحيح ……)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

المضاف إليه من تمام المضاف، كما أن الصلة من تمام الموصول؛ ولهذا ذهب جمهور النحاة(
) إلى أنه لا يجوز أن يتقدم معمول المضاف إليه على المضاف، كما لا يتقدم معمول الصلة على الموصول 0

فلا يجوز أن يقال فى " زارنى أخو مكرم محمدا": "زارنى محمدا أخو مكرم"0

قال ابن مالك : "والمضاف إلى الشئ مكمل بما أضيف إليه تكميل الموصول بصلته، والصلة لا تعمل فى الموصول، ولا فيما قبله ، فكذا المضاف إليه لا يعمل فى المضاف، ولا فيما قبله، فلا يجوز فى "أنا مثل ضارب زيدا" أن يقدم "زيد" على "مثل""(
)0

وقال أبو حيان: "معمول المضاف إليه من تمامه، فلا يتقدم على المضاف ، كما لا يتقدم المضاف إليه على المضاف، فإذا قلت: "جاءنى أخو ضارب زيدا" لم يجز : "جاءنى زيدا أخو ضارب"(
)0

وخالف الكسائى(
) جمهور النحاة ، فأجاز تقديم معمول المضاف إليه على المضاف فى نحو: "أنت أول ضارب أخانا" فيجوز عنده : "أنت أخانا أول ضارب" 0

ورد عليه النحاة(
) ذلك فقال أبو حيان: " وأجاز الكسائى فى "أنت أول ضارب أخانا" أن تقول : "أنت أخانا أول ضارب"، والصحيح المنع، فلا يجوز ذلك فى "أول" ، ولا فى أفعل التفضيل"(
)0

أما إذا كان المضاف "غيرا" فإما أن يراد بها النفى، أولا ، فإن لم يرد بها النفى فلا يجوز تقديم معمول المضاف إليها باتفاق(
)، نحو : "أكرم القوم غير شاتم زيدا"، و"قاموا غير ضارب زيدا"، فلا يجوز أن يقال : أكرم القوم زيدا غير شاتم، ولا قاموا زيدا غير ضارب0

وإن أريد بـ"غير" النفى ففى تقديم معمول المضاف إليها خلاف بين النحاة(
)، وإليك بيانه :

1 -  ذهب الزمخشرى، وابن مالك، والرضى، وابن هشام إلى جواز تقديم معمول المضاف إلى "غير" المراد بها النفى مطلقا، أى: سواء أكان ظرفا، أو جارا ومجرورا أم غيرهما، قياسا على جواز تقديم معمول المنفى بـ"لا"(
)0

  ومن ذلك قول الشاعر : 

	فتى هو حقا غير ملغ توله

	(
	ولا تتخذ يوما سواه خليلا(
)



وقول الآخر : 

	إن امرأ خصنى عمدا مودته

	(
	على التنائى لعندى غير مكفور(
)



قال الزمخشرى وهو يتحدث عن قول الله (عزوجل): ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( (
) : "فإن قلت: لم، دخلت (لا) فى (ولا الضالين)؟ قلت: لما فى (غير) من معنى النفى، كأنه قيل: لا المغضوب عليهم ولا الضالين. وتقول: "أنا زيدا غير ضارب" مع امتناع قولك : "أنا زيدا مثل ضارب"؛ لأنه بمنزلة قولك: أنا زيدا لا ضارب"(
)0

وقال ابن مالك: "فإن كان المضاف (غيرا) وقصد بها النفى جاز أن يتقدم عليها معمول ما أضيفت إليه، كما يتقدم معمول المنفى بـ(لا) ، فأجازوا : "أنا زيدا غير ضارب"، كما يقال : "أنا زيدا لا أضرب"، ومنه قول الشاعر :

	إن امرأ خصنى عمدا مودته

	(
	على التنائى لعندى غير مكفور(
)



فقدم (عندى) وهو معمول (مكفور) مع إضافة (غير) إليه؛ لأنها دالة على نفى، فكأنه قال : لعندى لا يكفر، ومنه قوله تعالى : ( عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ( (
) فإن لم يقصد بـ(غير) نفى لم يتقدم عليه معمول ما أضيف إليه، فلا يجوز فى قولك: "قاموا غير ضارب زيدا": "قاموا زيدا غير ضارب"؛ لعدم قصد النفى بـ(غير) والله أعلم"(
)0

وقال الرضى: "وقد جاء قبل (غير) معمول لما أضيف إليه (غير) نحو : "أنا زيدا غير ضارب"، مع أنه لا يجوز إعمال المضاف إليه فيما قبل المضاف، فلا تقول : "أنا زيدا مثل ضارب" . وإنما جاز هذا(
)؛ لحملهم (غير) على (لا)، فكأنك قلت: "أنا زيدا لا ضارب"، وما بعد "لا" يعمل فيما قبلها … والدليل على تآخيهما العطف على (غير) بتكرير (لا)، كما فى قوله تعالى:( غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ((
)،كأنه قال:لا المغضوب عليهم ولا الضالين"(
)0

وقال ابن هشام وهو يتحدث عن الصور التى يعطى فيها الشئ حكم ما أشبهه فى معناه: "الثالثة: جواز "أنا زيدا غير ضارب" لما كان فى معنى : "أنا زيدا لا أضرب"، ولولا ذلك لم يجز؛ إذ لا يتقدم المضاف إليه على المضاف، فكذا لا يتقدم معموله، لا تقول : "أنا زيدا أول ضارب أو: مثل ضارب"، ودليل المسألة قوله تعالى : ( وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ( (
) ، وقول الشاعر:

	فتى هو حقا غير ملغ توله

	(
	ولا تتخذ يوما سواه خليلا(
)



وقوله :

	إن امرأ خصنى يوما مودته

	(
	على التنائى لعندى غير مكفور(
)



ويحتمل أن يكون منه : ( فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ  ( عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ( (
) ويحتمل تعلق (على) بـ(عسير)، أو بمحذوف هو نعت له، أو حال من ضميره، ولو قلت: "جاءنى غير ضارب زيدا" لم يجز التقديم؛ لأن النافى هنا لا يحل مكان "غير""(
)0

2 -  وذهب ابن السراج ـ ووافقه أبو حيان وابن عقيل ـ إلى منع تقديم معمول المضاف إلى "غير" مطلقا ، أى: سواء أكان ظرفا أو جارا مجرورا أم غيرهما، وخرج ابن السراج المعمول المتقدم فى نحو:"أنا طعامك غير آكل"على أنه معمول لما دل عليه المضاف إلى "غير"، ومن ثم قال : "وأجازوا": "أنا طعامك غير آكل" … والحق فى ذا عندى أن يكون "طعامك" منصوبا بغير"آكل"هذا ولكن تقدر ناصبا يفسره هذا، كأنك قلت:"أنا لا آكل طعامك"، واستغنيت بـ"غير آكل"، ومثل هذا فى العربية كثير مما يضمر إذا أتى بما يدل عليه"(
)0

وقال أبو حيان وهو يتحدث عن مذاهب النحاة فى تقديم معمول المضاف إلى (غير) عليها: "الثانى: المنع مطلقا، وهو الصحيح، وهو مذهب ابن السراج"(
)0

وقال ابن عقيل معارضا ابن مالك : "والصحيح منع هذه المسألة"(
)0

3 -  وذهب بعض النحاة(
) إلى أنه إذا كان المعمول ظرفا، أو جارا ومجرورا جاز تقديمه على (غير)، وإذا كان غير ذلك امتنع التقديم 0
ومثال ما تقدم فيه الظرف قول الشاعر :

	إن امرأ خصنى يوما مودته

	(
	على التنائى لعندى غير مكفور(
)



ومثال ما تقدم فيه الجار والمجرور الآية الكريمة التى نتحدث عنها ، وهى قوله تعالى: ( عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ( (
)، ومنه أيضا قوله (جل شأنه): ( وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ( (
) 0
وحكى ابن عقيل هذا الرأى، ثم صحح منعه ، فقال : "وأجاز ذلك بعضهم فى الظرف وشبهه، والصحيح المنع"(
)0

وقد أجاز أبو البقاء أن يكون قوله تعالى: (على الكافرين) متعلقا بـ) يسير ( وهو فى ذلك يوافق الزمخشرى الذى قال بجواز تقديم معمول المضاف إلى(غير) مطلقا ، ويوافق من قال بالجواز إذا كان المعمول ظرفا،أو جارا ومجرورا؛ لأنه فى الآية الكريمة جار ومجرور ، وقد استشهد ابن مالك بهذه الآية الكريمة على جواز تقديم معمول المضاف إلى (غير) ، المفيدة للنفى مطلقا، وكذلك أجاز فيها ابن هشام هذا الوجه، وغيره، كما تقدم 0

وأجاز أبو البقاء(
)، وغيره من المعربين(
) فى الجار والمجرور (على الكافرين) فى الآية الكريمة أربعة أوجه أخرى ، وهى :

أ -  أن يكون متعلقا بـ(عسير) 0

ب -  أن يكون متعلقا بمحذوف هو نعت لـ(عسير) 0

جـ -  أن يكون فى موضع النصب على أنه حال من الضمير المستكن فى (عسير)0

د -  أن يكون متعلقا بما دل عليه (يسير)، والمعنى: لا يسهل على الكافرين 0

وتعقب الشيخ أبو حيان أبا البقاء قائلا : "وأجاز أبو البقاء أن يتعلق (على الكافرين) بـ(يسير) أى : غير يسير، أى: غير سهل على الكافرين . وينبغى ألا يجوز؛ لأن فيه تقديم معمول العامل المضاف إليه "غير" على العامل، وهو ممنوع على الصحيح، وقد أجازه بعضهم ، فيقول: أنا بزيد غير راض"(
)0

ووافق شيخنا الصفاقسى أبا حيان ، فحكى عنه هذا الرد مرتضيا له0
والذى يميل إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه أبو البقاء تابعا الزمخشرى، وغيره من جواز تقديم معمول المضاف إلى "غير" المفيدة للنفى، قياسا على "لا" النافية، لورود السماع بذلك ، كما تقدم بيانه 0

وعلى هذا فلا مانع من جواز تعلق (على الكافرين ) بـ(يسير ) فى الآية الكريمة، لما تقدم؛ ولأن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع فى غيرهما0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثانية

بناء الظرف المضاف للجملة التى فعلها معرب
قال الله تعالى : ( إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ( يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ( (
)0

قال الصفاقسى : (( (يوم لا يغنى ) (م) أجاز فيه أبو البقاء أن يكون بدلا من (يوم الفصل) وأن يكون صفة لـ(ميقاتهم)، ولكنى بنى، وأن يكون ظرفا لما دل عليه الفصل، أى: يفصل بينهم يوم لا يغنى ، ولا يتعلق بالفصل نفسه؛ لأنه قد أخبر عنه(
)0

قلت : … وقوله : " ولكنه بنى" فيه نظر على مذهب البصريين؛ لأن الجملة صدرها مضارع؛ فلا يجوز عندهم بناء الظرف المضاف إليها … )) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
إذا كان ظرف الزمان مبهما(
)، غير محدود(
)، وأريد به الماضى فإنه يجرى مجرى "إذ"، فيضاف جوازا(
) للجملة الاسمية ، أو الفعلية ، نحو: جئتك حين محمد نائم، ووقت محمد نائم، وزمان محمد أمير، ويوم(
) محمد أمير 0

ويجوز : جئتك حين نام محمد، ووقت نام محمد، وزمان تأمر محمد ، ويوم نجح محمد0 وإذا كان ظرف الزمان مبهما ، غير محدود ، وأريد به المستقبل فإنه يجرى مجرى "إذا" فيضاف جواز للجملة الفعلية فقط، نحو: آتيك حين تطلع الشمس(
)0

والظرف المبهم المبنى جوازا ، حملا على "إذ" أو "إذا" إذا كان مضافا إلى جملة فعلية، فعلها مبنى(
) فالراجح بناؤه، باتفاق؛ وهذا لحصول التناسب، والمشاكلة(
)0

ومن ذلك قول الشاعر :

	على حين عاتبت المشيب على الصبا

	(
	وقلت: ألما أصح والشيب وازع؟(
)



وقول الآخر :

	لأجتذبن منهن قلبى تحلما

	(
	على حين يستصبين كل حليم(
)



وإذا كان مضافا إلى فعل معرب، أو جملة اسمية ففيه خلاف بين النحاة(
) على النحو التالى :

ذهب البصريون إلى أنه يجب إعرابه ، ويمتنع بناؤه، ومثال ما أضيف إلى الفعل المعرب : قوله تعالى: ( قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ  ( (
) 0

ومثال ما أضيف إلى الجملة الاسمية : قول الشاعر :

	ألم تعلمى يا عمرك الله أننى

	(
	كريم على حين الكرام قليل(
)



قال سيبويه: "هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء . يضاف إليها أسماء الدهر ، وذلك قولك : هذا يوم يقوم زيد ، وآتيك يوم يقول ذاك، وقال الله (عزوجل): ( هَذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ ( (
)، و ( هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ  ( (
)"(
)0

وذهب الكوفيون إلى جواز الإعراب ، والبناء، والإعراب أرجح 0
واختاره ابن مالك ، وابن هشام واستدلوا على ذلك بقراءة(
) نافع ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ( ببناء (يوم) على الفتح ، وقراءة الجمهور(
): (يوم لا تملك نفس لنفس   شيئا ((
) وبأبيات من الشعر ، ومنها البيت المتقدم قريبا ، وهو قوله :

	…………………………
	(
	على حين الكرام قليل(
)



وقول الآخر :

	تذكر ما تذكر من سليمى

	(
	على حين التواصل غير دان(
)



على رواية (حين) بالبناء على الفتح فى البيتين 0

قال ابن مالك: "تضاف أسماء الزمان المبهمة غير المحدودة إلى الجمل فتبنى وجوبا إن لزمت الإضافة ، وجواز إن لم تلزم وصدرت الجملة بفعل مبنى . فإن صدرت باسم، أو فعل معرب جاز الإعراب باتفاق، والبناء خلافا للبصريين"(
)0

وأشار إلى ذلك فى الألفية بقوله :

	…………………………
	(
	واختر بنا متلو فعل بنيا


	وقبل فعل معرب أو مبتدا

	(
	أعرب ومن بنى فلن يفندا(
)



فقوله : "ومن بنى فلن يفندا" إشارة إلى اختيار مذهب الكوفيين(
)0

وقال ابن هشام: "فإن كان المضاف إليه فعلا معربا، أو جملة اسمية، فقال البصريون: يجب الإعراب، والصحيح جواز البناء …"(
)0

واستشهد ابن مالك ، وابن هشام بما ذكرته سابقا من الشواهد النثرية والشعرية0

أما الآية الكريمة التى تدور حولها هذه المسألة، وهى قوله (جل شأنه): ( إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ  ( يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ( (
) فقد ذهب أكثر المعربين(
) إلى أن (يوم) فى قوله تعالى : (يوم لا يغنى ) بدل من (يوم) فى قوله تعالى: ( إن يوم الفصل ) 0

وأجاز فيه الشيخ أبو البقاء وجهين آخرين ، وهما: أن يكون صفة لـ(ميقاتهم)، ولكنه بنى على الفتح، وهو فى محل رفع. وأن يكون منصوبا بما دل عليه الفصل(
)، ومن ثم قال : "(يوم لا يغنى): يجوز أن يكون بدلا من (يوم الفصل)، وأن يكون صفة لـ(ميقاتهم)، ولكنه بنى ، وأن يكون ظرفا لما دل عليه الفصل ، أى: يفصل بينهم يوم لا يغنى … "(
)0

وعارضه الشيخان الصفاقسى ، والسمين بأن قوله : "ولكنه بنى" غير جائز عند البصريين؛ لأنه مضاف إلى فعل معرب، وهو (لا يغنى)، وحينئذ يجب إعرابه عندهم0

وقد تقدم رد الصفاقسى عليه فى بداية هذه المسألة 0

وقال السمين : "قوله : (يوم لا يغنى) يجوز أن يكون بدلا من (يوم الفصل)، أو بيانا عند من لا يشترط المطابقة تعريفا وتنكيرا ، وأن يكون منصوبا بإضمار "أعنى"، وأن يكون صفة لـ(ميقاتهم)، ولكنه بنى، قاله أبو البقاء، وهذا لا يتأتى عند البصريين؛ لإضافته إلى معرب…"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه الكوفيون والأخفش، ووافقهم فيه أبو البقاء فى الآية الكريمة التى نتحدث عنها، واختاره ابن مالك وابن هشام من أنه يجوز فى الظرف المبهم المضاف إلى فعل معرب الإعراب والبناء ، والإعراب أرجح؛ لكثرة ورود ذلك فى النثر والشعر ، كما تقدم بيانه 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
(�) وتسمى باء النقل 0


     ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1/ 493)، وارتشاف الضرب (4/ 1695)، ومغنى اللبيب (111)، والتصريح (2/ 12) ، وهمع الهوامع (2/ 334)، وكتاب الباء للدكتور/ عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد (74) (مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة (بدون)) 0


(�) البقرة / 50  0


(�) باء الحال : هى التى يغنى عنها، وعن مصحوبها الحال، نحو: "جاء زيد بثيابه" أى: ملتبسا به . و"جاء زيد بنفسه" أى: منفردا بنفسه، ومنه قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ ) [النساء/170] أى: محقا . وقوله (جل شأنه) : (قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ) [هود/ 48] أى: مسلما عليك 0


      وسميت باء الحال؛ لأن الحال قد حذفت معها ؛ لفهم المعنى المراد، ونابت هذه الباء مع ما بعدها مناب هذه الحال 0


      وهذه الباء هى التى تسمى عند أكثر النحويين بباء المصاحبة؛ لأنه يحسن فى موضعها (مع)0


      ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1/ 493 ـ 496)، وشرح التسهيل (3/ 150، 151)، والجنى الدانى (40) ، وهمع الهوامع (2/ 335) 0


(�) ينظر : التبيان (1/ 36) 0


(�) تقدمت ترجمته ( ص    ) من الرسالة0 


      وقد ذكره ، وعرف به الدكتور/ شعبان عبدالوهاب محمد فى تحقيقه للمقدمة الجزولية فى النحو (35، 41،42) عند إحصائه لشراحها 0


(�) تقدمت ترجمته (صـ      ) من الرسالة 0


     وينظر : البسيط (1/ 462) 0


(�) البقرة / 251، والحج / 40  0


(�) ينظر هذا القول فى : ارتشاف الضرب (4/ 1695)، والجنى الدانى (37)، ومغنى اللبيب (111)، والمساعد (2/ 261) ، وهمع الهوامع (2/334)0


(�) المجيد (1/ 200) 0


(�) البقرة / 119  0


(�) ينظر : التبيان (1/ 60) 0


(�) المجيد (1/ 297 ) 0


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 493)، ومغنى اللبيب (111)، والمساعد (2/ 261)، والتصريح (2/12) وهمع الهوامع (2/ 334)، وشرح الاشمونى (2/220)، والباء (74) 0


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 493)، ورصف المبانى (143)، والجنى الدانى (38)، ومغنى اللبيب (111)، وأوضح المسالك (3/ 39)، والتصريح (2/ 12) 0


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 494)، ورصف المبانى (51)، ومغنى اللبيب (111)، والتصريح (2/12)، وهمع الهوامع (2/ 334)، وشرح الأشمونى (2/220)، والباء (76) 0


(�) البقرة / 17  0


(�) البقرة / 20  0


(�) البقرة / 251، والحج / 40 


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) هكذا ذكر ابن هشام ، والسيوطى، وذكر المرادى أن الأصل: دفع بعض الناس بعض، وصك الحجر الحجر، بتقديم المفعول ، حتى تكون الباء داخلة على الفاعل فى المعنى؛ لأن المعنى: أن المتكلم صير البعض الذى دخلت عليه الباء دافعا، أو صاكا للبعض المجرد منها 0


      ينظر : الجنى الدانى ( 37 ) 0


      وبهذا يرد على من اعترض على المثالين بأن الباء فيهما لم تدخل على الفاعل، وإنما دخلت على المفعول ، فلا تعدية، ولا نقل 0


      ينظر: حاشية الدمامينى على مغنى اللبيب (1/ 215)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 220) 0


(�) البقرة / 251 ، والحج / 40  0


     وقراءة ( دفاع ) لنافع 0


      ينظر : السبعة (187، 437) ، والتيسير (282)، والنشر (2/ 230، 327) 0


(�) الكتاب (1/ 153 ، 154) 0


(�) البقرة / 17  0


(�) البقرة / 20  0


(�) الجنى الدانى ( 37 ) 0


(�) البقرة / 251 ، والحج / 40  0


(�) همع الهوامع (2/ 334) 0


(�) شرح الجمل (1/ 493 ) 0


(�) شرح التسهيل (3/ 149) 0


(�) البقرة / 50  0


(�) ينظر : الكشاف (1/ 166 ، 167)، والدر المصون ( 1/349 ) 0 


(�) ينظر: الكشاف (1/ 167)، والمحرر الوجيز (1/ 213)، والتبيان (1/ 36)، والبحر المحيط (1/ 198)، والدر المصون (1/349 ) 0


(�) ينظر: البحر المحيط (1/ 198) 0


(�) ينظر: الكشاف (1/ 167)، والتبيان (1/ 36)، والدر المصون (1 /349 ) 


(�) ينظر: التبيان (1/ 36) 0


(�) ينظر: الدر المصون (1/349 ) 0 


(�) البقرة / 119  0


(�) ينظر: التبيان (1/ 60) 0


(�) ينظر: الدر المصون (2/92) 0 


(�) ينظر: البحر المحيط (1/ 367) 0


(�) المصدر السابق 0


(�) البقرة / 108  0


(�) ينظر: التبيان (1/ 57 ) 0


(�) أى : المثال "اشتريت الثوب بدرهم" 0


(�) المجيد (1/ 287) 0


(�) ، (6)  : ينظر: شرح التسهيل (3/ 151)، والجنى الدانى (41)، ومغنى اللبيب (113)، والمساعد (2/ 263)، والباء (96)0





(�) شرح التسهيل (3/ 151) 0


(�) ينظر : المصدر السابق (3/ 150)، والمساعد (2/ 262)، والجنى الدانى (39)، والباء (85) 0


(�) البقرة / 54  0


(�) النساء / 160  0


(�) العنكبوت / 40  0


(�) جعل ابن مالك باء التعليل قسما آخر غير باء السببية، وعرف السببية بأنها : الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معداها مجازا. ومثل لها بـ قوله تعالى : (فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ ) [البقرة/22] وبقوله جل شأنه : (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ ) [الأنفال / 60 ] 0


      وعرف التعليلية بأنها : التى يحسن غالبا فى موضعها اللام ، كقوله تعالى : (إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ) [البقرة/ 54]، و(فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) [النساء / 160]0


       ينظر : شرح التسهيل ( 3 / 149، 150) 0


       وعارضه أبو حيان، وغيره بأن التعليل والسببية شئ واحد . وهو الراجح 0


        ينظر : ارتشاف الضرب (4 / 1696) ، والجنى الدانى ( 39 ، 40 ) ، وهمع الهوامع ( 2/ 337 ) ، وحاشية الصبان على الأشمونى (2 / 220)، والباء (85، 86)0    


(�) أى : من معانى الباء 0


(�) العنكبوت / 40  0


(�) آل عمران / 11  0


(�) الأنفال / 54  0


(�) رصف المبانى (144) 0


(�) الجنى الدانى (41) 0


(�) ينظر: مغنى اللبيب (113)، والتصريح (2/ 12، 13)، وعدة السالك (3/ 36)، والباء (96 ـ 99) 0


(�) النحل / 32  0


(�) ينظر: عدة السالك (2/ 36) 0


(�) الحديث رواه البخارى فى كتاب الرقاق: الصحة، والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة ـ باب القصد والمداومة على العمل [ فتح البارى 11 / 249 ـ 251] من حديث عائشة (رضى الله عنها) بلفظين مختلفين، أحدهما: أن رسول الله ( قال : "سددوا، وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة .."0


     والثانى : عن النبى ( قال : " سددوا، وقاربوا، وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله … " 0


(�) ينظر: مغنى اللبيب (113)، والتصريح (2/ 12)، وعدة السالك (3/ 36)، والباء ( 98، 99)0


(�) البقرة / 108  0


(�) التبيان (1/ 57 ) 0


(�) الدر المصون (2/65 ) 0 


(�) جاء فى شرح المفصل لابن يعيش (8/ 23) : "المراد بقولنا: "زائدة": أنها تجئ توكيدا، ولم تحدث معنى من المعانى المذكورة" 0


     ولهذا فإنها تسمى الباء المؤكدة 0


      ينظر : مغنى اللبيب ( 115 ) 0


(�) النساء / 83  0


(�) ينظر: اللسان (ذيع 3/ 1588)، والقاموس المحيط (ذاع / 3/ 32)، والمعجم الوسيط (1/ 330) 0


(�) تقدمت ترجمته ( ص     ) من الرسالة 0 


(�) البيت من الطويل،  وهو لأبى الأسود فى:المحرر الوجيز (4/ 188) والدر المصون (4/51)0


      وبلا نسبة فى : معانى القرآن وإعرابه (2/ 83)، والكشاف (1/ 572)، وروايته فيهما "أذاع به" بدلا من "أذاعوا به"0


      اللغة: أذاعوا به: أفشوه، وأظهروه. ثقوب ـ بفتح الثاء : ما تشعل به النار من دقاق العيدان 0


      المعنى: لقد أذاعوا السر ونشروه حتى غدا من شهرته كأنه على رأس نار مشتعلة 0


      الشاهد فيه : قوله : "أذاعوا به" حيث استعملت "أذاع" متعدية بالباء 0


(�) التبيان (1/ 188 ) 0 


(�) المجيد ( 1/ 724 ) 0


(�) هذه المواضع هى :


   أ  -  الفاعل، نحو: أكرم بمحمد، ومنه قوله تعالى : (وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ) [الفتح / 28 ] 0 


  ب -  المفعول به، وهو موضوع دراستنا فى هذه المسألة 0


جـ -  المبتدأ ، نحو: بحسبك درهم 0


   د -  الخبر، نحو: قوله تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ) [الزمر / 36] ، وقوله (جل شأنه): (وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِّلْعَبِيدِ ) [ فصلت/ 46] 0


هـ -  الداخلة على النفس والعين ، نحو: جاء محمد بنفسه، أو بعينه 0


  و -  الداخلة على الحال المنفى عاملها، نحو قول الشاعر :=


= فما رجعت بخائبة ركاب       حكيم بن المسيب منتهاها


     تراجع هذه المواضع فى: معانى الحروف (36 ـ 38) ، والمفصل (285)، وشرح المفصل لابن يعيش (8/23 ـ 25)، وشرح الجمل لابن عصفور(1/ 492، 493)،وشرح التسهيل لابن مالك(3/ 149 ـ 154)، ورصف المبانى (147 ـ 150) ، وارتشاف الضرب (4/ 1700 ـ 1705)، والجنى الدانى (48 ـ 55) ، ومغنى اللبيب (115 ـ 120)، وأوضح المسالك (3/ 38)، والمساعد (2/ 264)، والتصريح (2/ 13)0


(�) البقرة / 195  0


(�) ينظر : معانى الحروف (38)، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 25)، وهمع الهوامع (2/ 11)0


     وينظر أيضا : إعراب القرآن للنحاس (1/ 292)، والكشاف (1/ 264)، والمحرر الوجيز (2/ 106) ، والدر المصون ( 2/310 ) 0 


(�) مريم / 25  0


(�) ينظر : معانى القرآن للأخفش (2/ 440)، والكشاف (3/ 15)، والمحرر الوجيز (11/ 24) والبيان (2/123)، وتفسير القرطبى (11/ 94) ، والدر المصون (7/ 585)، وهمع الهوامع (2/ 11) 0


(�) الحج / 15  0


(�) ينظر : تفسير القرطبى (11/ 94)، و(12/ 21)، وهمع الهوامع (2/ 11) 0 


(�) الحج / 25  0


(�) ينظر : معانى القرآن للأخفش (2/ 451)، وتفسير القرطبى (2/ 35)، والدر المصون (8/ 260)، وهمع الهوامع ( 2 / 11) 0


(�) البيت من مشطور الرجز، قاله النابغة الجعدى فى : شرح أبيات المغنى (2/ 366)، والخزانة (9/ 521) 0


     وبلا نسبة فى: معانى الحروف (38)، والإنصاف (1/ 284)، وضرائر الشعر (63)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 288)، ورصف المبانى (143)، وارتشاف الضرب (4/ 1704)، والجنى الدانى (52)، ومغنى اللبيب (118)، وشرح شواهد المغنى (1/ 332)0


      الشاهد فيه قوله : "ونرجو بالفرج" حيث زيدت الباء فى المفعول به وهو "بالفرج"0


       وقيل: إن (نرجوا) ضمن معنى (نطمع) وهى تتعدى بالباء؛ فلذلك تعدى بالباء 0


       ينظر: مغنى اللبيب (118)، والخزانة (9/ 520 ) 0


       وجعلها ابن عصفور ضرورة 0 ينظر: ضرائر الشعر ( 63 ) 0


(�) البيت من البسيط، قاله: الراعى النميرى (عبيد بن حصين)، وهو له فى : ديوانه (122) جمع وتحقيق/ راينهرت فاييرت (دار النشر ـ بيروت ـ 1401هـ = 1980م)، وأدب الكاتب لابن قتيبة (521) تحقيق الأستاذ/ محمد الدالى (مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط: الثانية 1405هـ = 1985م) واللسان (سور 3/ 2147)، وشرح شواهد المغنى (1/ 336) 0 


      ونسب للراعى أو للقتال الكلابى (عبدالله بن حبيب) فى : الخزانة (9/ 109 ـ 114)، وشرح أبيات المغنى (2/ 368)0


      وبلا نسبة فى: المفصل (285)، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 23)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 308)، وارتشاف الضرب (4/ 1704)، والجنى الدانى (217)، ومغنى اللبيب (41 ، 118، 638)، وشرح شواهد المغنى (1/ 91) 0


       وروايته فى اللسان، وشرح الجمل لابن عصفور "أخمرة" بدلا من "أحمرة"0


       اللغة: الحرائر: جمع حرة، وهى الكريمة الأصيلة ، وضد الأمة . ربات: جمع ربة بمعنى : صاحبة . أحمرة (بالحاء المهملة): جمع حمار، وخصها بالذكر؛ لأنها رزال المال وشره 0


       وأخمرة (بالخاء المعجمة): جمع خمار، وهو ما تستتر به المرأة. المحاجر: ما يقع عليه النقاب من الوجه، وما بدا من النقاب أيضا 0


       المعنى: هؤلاء النسوة كريمات ، أصيلات ، عفيفات ، حرائر ، يقرأن القرآن، ولسن بإماء ذوات حمر يسقينها0


      الشاهد فيه: قوله : "لا يقرأن بالسور" حيث زيدت الباء فى المفعول به، وهذا مقصور على السماع . وقيل: إن "يقرأن" ضمن معنى "يرقين" أو "يتبركن" ولهذا عدى بالباء. وجعلها ابن عصفور ضرورة 0


(�) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 288 ) 0


(�) الجنى الدانى ( 51 ) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/ 154)، والجنى الدانى (51)، ومغنى اللبيب (118)، وهمع الهوامع (2/ 10)0 


      وجعلها الرضى قياسية فى "علمت"، و"عرفت" ، ونحوهما 0


       ينظر: شرحه لكافية ابن الحاجب (2/ 288) 0


(�) البيت من الكامل، قاله : حسان بن ثابت ، وهو له فى : ديوانه (107)، وشرح التسهيل (3/ 154)، والجنى الدانى (51)، وشرح شواهد المغنى (1/ 332) 0


     وبلا نسبة فى : مغنى اللبيب (118)، وهمع الهوامع (2/ 11) 0=


    =  اللغة: تبلت: أسقمت. الخريدة : الفتاة البكر التى لم تمس. البارد البسام: الفم 0


      المعنى: قد أسقمت فؤادك هذه الفتاة العذراء التى تسقى مضاجعها ببارد بسام، فيروى ظمؤه، ويشفى من علته0


      الشاهد فيه : قوله : "تسقى الضجيع ببارد" حيث زيدت الباء فى المفعول الثانى لـ"تسقى"، وهو "ببارد" وهذه الزيادة قليلة 0


(�) الجنى الدانى (52) 0


(�) النساء / 83  0


(�) اللسان (ذيع 3/ 1528 ) 0


(�) القاموس ( ذاع ـ 3/ 31، 32 ) ، وينظر أيضا : المعجم الوسيط ( 1/ 330) 0


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) الكشاف (1/ 572 ) 0


(�) المحرر الوجيز( 4/188 ) 0 


(�) التبيان (1/ 188) 0


(�) تفسير البيضاوى (120) 0


(�) فاطر / 29 ، 30  0


(�) التبيان (2/ 200) 0


(�) المجيد (2/ 773) 0


(�) ينظر: حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب (1/ 221) 0


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور(1/ 515)، وشرح التسهيل(3/ 144)، ورصف المبانى (223)، وارتشاف الضرب (4/ 1707)، والجنى الدانى (97)، ومغنى اللبيب (212، 213) ، وهمع الهوامع (2/ 368)0


(�) النساء / 105  0


(�) النحل / 44  0


(�) العاديات / 8  0


(�) ينظر : مغنى اللبيب (212) 0


     وينظر أيضا: معانى القرآن وإعرابه (5/ 354)، وإعراب القرآن للنحاس (5/ 279)، والكشاف (4/ 795)0


(�) ينظر : رصف المبانى (223) 0


      وقد جعل ابن مالك باء التعليل غير باء السببية، على النحو الذى تقدم توضيحه فى مسألة : "الباء بين العوض والسببية" (صـ      ) حاشية رقم (     ) من الرسالة 0


(�) ينظر : حاشية الدسوقى على المغنى (1/ 225) 0


(�) ينظر : معانى الحروف (56)، ورصف المبانى (225)، والجنى الدانى (98)، ومغنى اللبيب (217)، والتصريح (2/ 11)، والهمع (2/ 368) 0


(�) القصص / 8  0


(�) ينظر : البيان (2/ 219) 0


(�) البيت من الوافر، وهو لأبى العتاهية فى ديوانه (23)  (دار الكتب العلمية ـ بيروت (بدون)) وروايته : "إلى تباب " بدلا من "إلى ذهاب"0


      وبلا نسبة فى : التصريح (2/ 212) 0


      وورد صدر هذا البيت عجزا لبيت آخر ، وهو :


له ملك ينادى كل يوم       لدوا للموت وابنوا للخراب


       وهو للإمام على بن أبى طالب ((  ) فى ديوانه (38) جمع وضبط وشرح الأستاذ/ نعيم زرزور (دار الكتب العلمية بيروت (بدون)، والخزانة (9/ 530 ، 531) 0


       وورد شطر هذا البيت (لدوا للموت وابنوا للخراب) بلا نسبة فى: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/291)، والجنى الدانى (98)، وأوضح المسالك (3/ 33)، وهمع الهوامع (2/ 368) 0


       اللغة والمعنى واضحان 0


       الشاهد فيه : قوله : "لدوا للموت وابنوا للخراب" حيث جاءت اللام فيهما لمعنى الصيرورة 0


(�) البيت من المتقارب، وهو لنهيكة بن الحارث المازنى فى : شرح أبيات المغنى (4/ 296)، ولشتيم بن خويلد، أو لسماك بن عمرو فى : اللسان (لوم ـ 5/4104 ) ، والمعجم المفصل (1/ 202) 0


     وبلا نسبة فى : معانى القرآن وإعرابه (4/ 133) ، وإعراب القرآن للنحاس (3/ 229)، ومغنى اللبيب (217)، والخزانة (9/ 530)0


      اللغة والمعنى واضحان 0


      الشاهد فيه قوله : " فللموت ما تلد الوالده" حيث جاءت اللام فى "فللموت" لمعنى الصيرورة 0


(�) ينظر: معانى الحروف (56)، وشرح التسهيل (3/ 146)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 291)، ورصف المبانى (225، 226)، وارتشاف الضرب (4/ 1707، 1709)، (ونسبه للأخفش)، والجنى الدانى (98)، ومغنى اللبيب (217)، وأوضح المسالك (3/ 32، 33)، والتصريح (2/ 11) (ونسبه للأخفش ) ، وهمع الهوامع (2/ 368)، (ونسبه للأخفش)، وشرح الأشمونى (2/ 217)0


(�) ينظر: معانى القرآن وإعرابه (4/ 133)، والمحرر الوجيز (12/ 146)، والبيان (2/ 229)، والدر المصون (8/ 651) 0 


(�) القصص / 8  0


(�) معانى القرآن وإعرابه (4/ 133) 0


(�) معانى الحروف (56) 0


(�) نسب ابن هشام الإنكار إلى البصريين، ومن تبعهم (ومنهم الزمخشرى) 0


       ينظر : مغنى اللبيب (217، 218) 0


      ونقله عنه البغدادى فى الخزانة (9/ 530، 531) 0


       ونسبه الصبان للبصريين فقط 0


       ينظر : حاشيته على الأشمونى (2/ 217) 0 وينظر أيضا: التصريح (2/ 12)، وعدة السالك (3/ 34) 0


(�) إعراب القرآن (3/ 228، 229) 0


(�) الكشاف (3/ 398 ) 0


(�) القصص / 8  0


(�) شرح الجمل (1/ 515 ، 516) 0


(�) فاطر / 29 ، 30  0


(�) ينظر : البحر المحيط (7/ 312، 313)، وتفسير البيضاوى (578)، والدر المصون (9/ 231) 0


(�) المحرر الوجيز (13/ 173 )0 


(�) التبيان (2/ 200) 0


(�) الدر المصون (9/ 231) 0


(�) الإسراء / 82  0


(�) ينظر: الكشاف (2/ 644) 0


(�) ينظر : المحرر (10/ 238) 0


(�) ينظر: التبيان (2/ 95) 0


(�) هذا الاعتراض فى البحر المحيط (6/ 74) 0


(�) المجيد (2/ 345) 0


(�) ينظر: مغنى اللبيب (313)، وهمع الهوامع (2/ 377) وعدة السالك (3/ 21) 0


(�) البقرة / 106  0


(�) فاطر / 2  0


(�) الأعراف / 132  0


(�) ينظر: مغنى اللبيب (313)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 211) 0


(�) الحج / 30  0


(�) الكهف / 31  0


(�) ينظر: معانى الحروف (97)، والمفصل (283)، وشرح الجمل لابن خروف (1/ 473، 474)، والمتبع (1/ 371)، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 12)، وشرح التسهيل (3/ 134)، والجنى الدانى (309)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 201)، وأوضح المسالك (3/ 21)، والمساعد (2/ 247)، وشرح ابن عقيل (3/ 15)، والتصريح (2/ 8)، وهمع الهوامع (2/ 377)، وشرح الأشمونى (2/ 211) 0


      وينظر أيضا : إعراب القرآن للنحاس (2/ 455)، و(3 / 96)، والكشاف (2/ 673)، و(3/ 156)، وتفسير البيضاوى (391) 0


(�) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (8/ 12)، والجنى الدانى (310)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/201)، والتصريح (2/ 8) ، وشرح الأشمونى (2/ 211) 0


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (8/ 12)، والجنى الدانى (310)، والتصريح (2/ 8) 0


(�) ينظر رأيهم فى : ارتشاف الضرب (4/ 1719)، والجنى الدانى (310)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/202)، ومغنى اللبيب (314)، والمساعد (2/ 247)، وهمع الهوامع (2/ 377)، وعدة السالك (3/ 21) 0


(�) سيتضح من كلام ابن عصفور، وابن أبى الربيع أن "من" فى هذه الآية أيضا للتبعيض 0


      والمقصود بالابتداء : ابتداء الغاية 0


(�) هذا الكلام من ابن عصفور توضيح فقط لرأى من أجاز أن تكون (من) لتبيين الجنس، وسيأتى رده عليهم0


(�) النور / 55   0


(�) النور / 43 . و"من" التى فيها الخلاف هى التى فى قوله تعالى : (من برد) 0


(�) الحج / 30  0


(�) شرح الجمل (1/ 491، 492) 0


(�) البسيط (2/ 846) 0


(�) ينظر : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 269)، ومغنى اللبيب (314)، والمساعد (2/ 247)0


(�) مغنى اللبيب (314) 0


(�) الحط : النزول ، وفعله: حط ، أى: نزل 0


      ينظر : اللسان ( حط ـ 2 / 914 ) 0


(�) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 269 ، 270) 0


(�) المصدر السابق ( 4 / 270 ) 0


(�) الإسراء / 82  0


(�) ينظر: المحرر الوجيز (10 / 238 ) 0


(�) ينظر : تفسير البيضاوى ( 382 ) 0


(�) ينظر : المحرر الوجيز (10 / 238) 0


(�) ينظر : تفسير البيضاوى (382) 0


(�) الكشاف (2/ 644) 0


(�) التبيان ( 2 / 95 ) 0


(�) ينظر : المحرر الوجيز (10/ 238) 0


(�) ينظر : البحر المحيط (6/ 74) 0


(�) ينظر : الدر المصون (7/ 402) 0


(�) ينظر: المحرر الوجيز (10/ 238)، والدر المصون (7/ 402) 0


(�) البحر المحيط ( 6 / 74) 0


(�) المحرر الوجيز (10/ 238) 0


(�) آل عمران / 119  0


(�) ينظر : التبيان (1/ 147 ) 0


(�) المجيد ( 1 / 597 ) 0


(�) ينظر: حروف المعانى(50)، ومعانى الحروف ( 97 ) ، والمفصل (283)، وارتشاف الضرب (4/ 1718)، والجنى الدانى (308)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 201)، ومغنى اللبيب (313)، وأوضح المسالك (3/21)، والتصريح (2/ 201)، وشرح الأشمونى (2/ 211) 0


(�) الإسراء / 1  0


(�) النمل / 30  0


(�) ينظر هذا الاختلاف فى : الإنصاف (1/ 370 ـ 376) ، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 10، 11)، والجنى الدانى (308)، ومغنى اللبيب (313)، وائتلاف النصرة (142 ـ 144) 0


(�) نسب هذا الرأى للكوفيين والأخفش والمبرد وابن درستويه فى : مغنى اللبيب (313)، والتصريح (2/ 8)، ومنحة الجليل (3/ 16) 0


      ونسب للكوفيين والمبرد وابن درستويه فى : شرح المفصل لابن يعيش (8/ 11)، وارتشاف الضرب (4/ 1718)، والجنى الدانى (308، 309)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 201) 0 


      ونسب للكوفيين والأخفش فى : شرح الكافية الشافية (3/ 797) 0


      ونسب للكوفيين فقط فى : الإنصاف (1/ 370)، وائتلاف النصرة (142)0=


      =وفى الحقيقة إننى لست مع من نسب هذا الرأى للمبرد، وأظن أن الذى حملهم على ذلك هو أن المبرد أطلق القول فى الغاية ، ولم يقيدها بالمكان ، كما فعل سيبويه، ولكن لو نظرنا فى كلام المبرد لوجدناه وإن كان لم يقيد الغاية بالمكان إلا أنه لم يمثل لها إلا بالمكان ، على الرغم من كثرة الشواهد النثرية، والشعرية التى استشهد بها الكوفيون على مجيئها لابتداء غاية الزمان 0


      جاء فى المقتضب (1/ 44): " ومنها "من" وأصلها ابتداء الغاية، نحو: سرت من مكة إلى المدينة. وفى الكتاب : "من فلان إلى فلان" فمعناه: أن ابتداءه من فلان ومحله فلان " 0


      وجاء فى المقتضب أيضا (4/ 136): "فأما ابتداء الغاية فقولك : سرت من البصرة إلى الكوفة، فقد أعلمته أن ابتداء السير كان من البصرة" 0


(�) ينظر : معانى القرآن  : (1/ 11، 365)، وشرح الكافية الشافية (3/ 797)، ومغنى اللبيب (313)، والمساعد (2/ 246)، والتصريح (2/ 8)، وهمع الهوامع (2/ 377) 0 


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (8/ 10 ، 11)، وارتشاف الضرب (4/ 1718)، والجنى الدانى (309)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 201)، ومغنى اللبيب (313)، والتصريح (2/ 8)، وهمع الهوامع (2/ 377)، ومجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد السادس (صـ118)، بحث بعنوان : ابن درستويه وآراؤه النحوية للأستاذ الدكتور / أحمد عبدالمنعم الرصد 0


(�) التوبة / 108  0


(�) معانى القرآن (1/ 365 ) 0


(�) الحديث رواه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء ـ باب ما ذكر عن بنى إسرائيل [ فتح البارى 6/ 387، 388] من حديث ابن عمر (رضى الله عنهما) بلفظه 0


      وينظر : شواهد التوضيح والتصحيح (129) 0


(�) الحديث رواه البخارى فى كتاب الشهادات ـ باب تعديل النساء بعضهن بعضا [فتح البارى 5/ 208] من حديث طويل لعائشة (رضى الله عنها) تحكى فيه حادثة الإفك، وما أعقبها0 


      وينظر : شواهد التوضيح والتصحيح (131) 0


(�) الحديث رواه البخارى فى كتاب الاستسقاء ـ باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر [فتح البارى 2/408] بلفظه 0


      وروى فى كتاب الاستسقاء ـ باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستقى لهم لم يردهم [فتح البارى 2/ 408] بلفظ : "جاء رجل إلى رسول الله ( فقال : هلكت المواشى، وتقطعت السبل، فادع الله ، فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة …… " 0


      وينظر : شواهد التوضيح والتصحيح (131 ) 0 


(�) ينظر : معانى القرآن (1/ 11) 0


(�) البيت من الطويل، قاله: النابغة الذبيانى، وهو له فى ديوانه (45) تحقيق الأستاذ / محمد أبو الفضل إبراهيم (دار المعارف ـ مصر (بدون تاريخ) ) ، وروايته : "تورثن" بدلا من "تخيرن"، وشرح التسهيل (3/ 132)، وشواهد التوضيح والتصحيح (131)، ومغنى اللبيب (313)، والتصريح (2/ 8)، والخزانة (3/ 311)، والعينى على الأشمونى (2/ 211)، ومنحة الجليل (3/ 16)0


       وبلا نسبة فى : شرح الكافية الشافية (3/ 797)، وشرح ابن الناظم (259)، وأوضح المسالك (3/ 22)، وشرح ابن عقيل (3/ 16)، وشرح الأشمونى (2/ 211) 0


       اللغة: تخيرن ـ بالبناء للمجهول  : وقع الاختيار عليهن . والضمير يعود على السيوف المذكورة فى بيت سابق لهذا البيت ، وهو قوله :


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم        بهن فلول من قراع الكتائب


       يوم حليمة : يوم مشهور من أيام العرب وقعت فيه حرب طاحنة بين لخم وغسان 0 وحليمة هى : بنت الحارث الغسانى . جربن : اختبرن وابتلين 0


       المعنى: يصف الشاعر هذه السيوف بأنهن سيوف مختارة، منتقاة، وقد أظهرت التجارب منذ يوم حليمة إلى اليوم متانة هذه السيوف ، وجودة صقلهن، وشدة فتكهن 0


       الشاهد فيه : قوله : " من أزمان يوم حليمة" حيث جاءت "من" للدلالة على ابتداء الغاية فى الزمان، وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ، والأخفش، وابن درستويه، ورده البصريون بأن الكلام على تقدير مضاف، أى: من مضى أزمان يوم حليمة، أو من استمرار أزمان يوم حليمة 0


(�) الكتاب ( 4 / 224 ) 0


(�) ينظر: الإنصاف (1/ 372)، والمتبع (1/ 370)، والجنى الدانى (309)، ومغنى اللبيب (313) 0


(�) ومن هؤلاء : أبو البركات الأنبارى، وأبو البقاء العكبرى، وابن عصفور، والمالقى، وعبداللطيف الزبيدى0


      ينظر : الإنصاف (1/ 372 ـ 376)، والمتبع (1/ 370)، واللباب (1/ 353)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 488 ، 489)، وائتلاف النصرة (143)0


(�) ومن هؤلاء : ابن مالك ، والرضى، وأبو حيان، والمرادى، وابن هشام، وابن عقيل، والسيوطى، والأشمونى0


      ينظر : شرح التسهيل لابن مالك (3/ 130)، وشرح الكافية الشافية (3/ 797)، وشواهد التوضيح والتصحيح (129، 130)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 268)، وارتشاف الضرب (4/ 1718)، والجنى الدانى (308، 309)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 201، 202)، وأوضح المسالك (3/ 21)، والمساعد (2/ 246)، وهمع الهوامع (2/ 376)، وشرح الأشمونى (2/ 211) 0


(�) مغنى اللبيب (313 ) 0


(�) آل عمران / 119  0


(�) أى: الغاية المكانية مجازا، كما تقول: "من فلان إلى فلان " إذا كتبت إليه كتابا 0


     ينظر : الكتاب ( 4 / 224 ) 0 


(�) التبيان (1/ 147 ) 0 


(�) الدر المصون ( 3/ 369 ) 0


(�) الأعراف / 4  0


(�) ينظر : التبيان (1/ 468 ) 0


(�) المجيد (1/ 1005) 0


(�) ينظر : رصف المبانى (324، 325)، والجنى الدانى (316، 317)، ومغنى اللبيب (316، 317)، وأوضح المسالك (3/ 24)، والتصريح (2/ 8)، وعدة السالك (3/ 24) 0


     ولكون "من" الزائدة تفيد هذين المعنيين فقد نفى المبرد أن تكون زائدة ، ولهذا قال : "وأما قولهم: إنها تكون زائدة فلست أرى هذا كما قالوا، وذاك أن كل كلمة إذا وقعت وقع معها معنى فإنما حدثت لذلك المعنى، وليست بزائدة. فذلك قولهم : ما جاءنى من أحد، وما رأيت من رجل، فذكروا أنها زائدة، وأن المعنى: ما رأيت رجلا، وما جاءنى أحد . وليس كما قالوا؛ وذلك لأنها إذا لم تدخل جاز أن يقع النفى بواحد دون سائر جنسه ، تقول: "ما جاءنى رجل، وما جاءنى عبدالله" إنما نفيت مجئ واحد ، وإذا قلت: "ما جاءنى من رجل" فقد نفيت الجنس كله، ألا ترى أنك لو قلت: "ما جاءنى من عبدالله" لم يجز ؛ لأن "عبدالله" معرفة، فإنما موضعه موضع واحد"0


     المقتضب ( 1 / 183 ) 0


      والعجيب أن المبرد نفسه قد صرح فى موضعين آخرين من المقتضب بأن "من" تكون زائدة فى نحو : "ما جاءنى من أحد"0


      ينظر : المقتضب (4/ 137، 420) وقد ذكرت نصهما فى دراسة هذه المسالة 0


(�) ينظر : رصف المبانى ( 324 ، 325 ) ، والجنى الدانى ( 316 ، 317 ) ، ومغنى اللبيب ( 316 ، 317) وأوضح المسالك ( 3/24 ) 0 


(�) ينظر : رصف المبانى ( 324 ، 325 ) ، والجنى الدانى (317 ) ، ومغنى اللبيب (317) وأوضح المسالك ( 3/24 ) 0


(�) ينظر مذهبهم فى : الكتاب (4/ 225)، والمقتضب (4/ 137، 138، 420) ، وشرح المفصل لابن يعيش (8/12،13)، وشرح الجمل لابن عصفور(1/ 484)، وارتشاف الضرب (4/ 1723) والجنى الدانى (317)، ومغنى اللبيب (317)، وشرح ابن عقيل (3/ 16، 17)، والتصريح (2/ 8)، وهمع الهوامع (2/ 379، 380)، وشرح الأشمونى (2/ 211، 212) 0


(�) زاد ابن هشام شرطا ثالثا ، وهو: أن يكون مجرورها الذى تزاد فيه فاعلا ، أو مفعولا به ، أو مبتدأ 0


      ينظر : مغنى اللبيب (317)، وأوضح المسالك (3/ 25 ـ 27 ) 0


      وينظر أيضا : التصريح (2/ 8، 9)، وهمع الهوامع (2/ 380) 0 


(�) خصوا الاستفهام بـ(هل)؛ لأنه لم يحفظ إلا فيها0


      ينظر: ارتشاف الضرب (4/ 1724)، والجنى الدانى (317)، ومغنى اللبيب (317)، والتصريح          (2/ 8، 9)، وهمع الهوامع (2/ 380) 0


(�) الكتاب ( 4 / 225 ) 0


(�) هذا مثال لـ من الزائدة فى الفاعل 0


(�) هذا مثال لـ من الزائدة فى المفعول 0


(�) البقرة / 105  0


      وهى مثال لـ من الزائدة فى النائب عن الفاعل 0


(�) البيت من الطويل ، قاله : أبو ذؤيب الهذلى ، وهو له فى : ديوان الهذليين (1/ 35) (الدار القومية للطباعة والنشر ـ القاهرة 1385هـ = 1965م)، وشرح أشعار الهذليين لأبى سعيد الحسن بن الحسين السكرى (1/88) تحقيق الأستاذ / عبدالستار أحمد فرج ، والأستاذ / محمود محمد شاكر (مطبعة المدنى ـ القاهرة (بدون تاريخ))، وروايته فيهما:"لما شكيته" بدلا من: "لما استثبته"، واللسان (ضعف 4/ 2588)، وشرح شواهد المغنى (2/ 671)، وشرح أبيات المغنى (5/ 128)، والخزانة (11/ 263)، والمقاصد النحوية (1/ 455) 0


      وبلا نسبة فى : المقتضب (4/ 137) 0


      اللغة : الضعف : الشئ ومثله . استثبته : طلبت ثوابه ، أى : جزاءه 0


      المعنى: قد قابلت ودك بود مضاعف، وما فعل أحد قبلى ذلك معك 0


      الشاهد فيه : قوله : "من أحد" حيث زيدت "من" فى الفاعل، لتوافر شرطى ذلك، وهما : تقدم النفى، وكون مجرورها نكرة0


(�) المقتضب ( 4/ 137، 138) 0


(�) المصدر السابق (4/ 420) 0


(�) اللباب (1/ 355 ) 0


(�) المتبع (1/ 372) 0


(�) تنظر هذه المواضع فى: معانى الحروف (97)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 487)، ورصف المبانى (324، 325)، وارتشاف الضرب (4/ 1723)، والجنى الدانى (319، 320)، ومغنى اللبيب (317)، وأوضح المسالك (3/ 27، 28)، والتصريح (2/ 9)، وعدة السالك (3/ 24، 25) 0


(�) الأنبياء / 2  0


(�) البقرة / 105  0


(�) فاطر / 3  0


(�) الأحزاب / 38  0


(�) مريم / 98  0


(�) الملك / 3  0


(�) ، (9) قال ابن هشام فى المغنى (318): "القياس أنها لا تزاد فى ثانى مفعولى (ظن)، ولا ثالث مفعولات (أعلم)؛ لأنهما فى الأصل خبر … " 0


      وهذا لأن ابن هشام ذكر أن من شروط زيادة (من) أن يكون مجرورها فاعلا ، أو مفعولا به، أو مبتدأ0


       ينظر : المغنى (317)، وأوضح المسالك (3/ 25 ـ 27) 0





(�) ينظر رأى الأخفش ومن وافقه فى : معانى القرآن له (1/ 105، 194، 225، 240، 262، 276، 298، 316، 333)، و(2/ 480، 481، 497) ، واللباب (1/ 355)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 485)، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 13)، وارتشاف الضرب (4/ 1723)، والجنى الدانى (318)، ومغنى اللبيب (318)،والتصريح (2/ 9)، وهمع الهوامع (2/ 379)، وشرح الأشمونى (2/ 212)، وعدة السالك (3/ 26)0


(�) البقرة / 271  0


(�) الأنعام / 34  0


(�) الكهف / 31  0


(�) الأحقاف / 31  0


(�) البيت من المتقارب، قاله: عمر بن أبى ربيعة ، وهو له فى: ديوانه (104) (الهيئة المصرية العامة للكتاب 1978م)، وشرح ديوان عمر بن أبى ربيعة (192 ) تحقيق الأستاذ/ عبدأ ـ على مهنا (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1406هـ = 1986م)، وشرح التسهيل (3/ 138)، والجنى الدانى (318)، ومغنى اللبيب (319)، وشرح شواهد المغنى (738)،وشرح أبيات المغنى (5/ 329) 0 


      اللغة: ينمى : من نمى الحديث إذا شاع وانتشر . كاشح : العدو المبغض ، المضمر للعداوة 0


       المعنى : لقد بلغها حبنا وشغفنا بها، فهى تعلم مكانتها عندنا، فلم تضر وشاية الحاقدين المبغضين 0


       الشاهد فيه: قوله : "فما قال من كاشح" حيث زيدت "من" فى الفاعل، والكلام موجب ، وهذا جائز عند الأخفش ، والكسائى، وهشام، وابن مالك، وكذلك عند باقى الكوفيين؛ لأن مجرورها نكرة 0 


(�) الأنعام / 34  0


(�) ينظر هذا القول فى : رصف المبانى (325)، وارتشاف الضرب (4/ 1723)، ومغنى اللبيب (319)، والتصريح (2/ 9 ) ، وهمع الهوامع (2/ 379) 0 


      وروايته فى هذه المصادر : " قد كان من مطر" 0


(�) ينظر هذا القول فى: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 485)، وارتشاف الضرب (4/ 1723)0  


     وروايته فيهما : " قد كان من حديث فخل عنى" 0


(�) معانى القرآن (1/ 298) 0


(�) الأنعام / 146  0


(�) المصدر السابق (1/ 316) 0


(�) التسهيل (144) . وينظر : شرح التسهيل (3/ 138 ) 0


(�) ينظر رأيهم فى: رصف المبانى (325) ( نسبه للكوفيين مطلقا)، وارتشاف الضرب (4/ 1723) (نسبه لبعض الكوفيين) ، والجنى الدانى (318) (رد على من نسبه للكوفيين مطلقا، وذكر أن الكسائى وهشام يرون زيادتها بلا شرط)، ومغنى اللبيب (319)، وشرح ابن عقيل (3/ 17)، وهمع الهوامع (2/ 379)، وشرح الأشمونى (2/ 212) 0


(�) الأعراف / 4  0


(�) التبيان ( 1 / 268 ) 0


(�) ينظر: التسهيل (124)، وشرح ابن عقيل ( 4/ 84) 0


(�) اللباب (1/ 315) 0


(�) شرح الجمل (2/ 46) 0


(�) النجم / 26  0


(�) شرح المفصل (4/ 134) 0


(�) ارتشاف الضرب (2/ 783) 0


(�) ينظر هذا الخلاف فى : التبيين (426 ، 427)، وشرح المفصل لابن يعيش (4/ 134)، وارتشاف الضرب (2/ 781) 0


(�) ينظر : التبيين (427) 0


(�) ينظر: اللباب (/ 355)، والمتبع (1/ 372)، و(صـ      ) من الرسالة 0


(�) ينظر : اللباب (1/ 315)، و(صـ     ) من الرسالة 0


(�) المدثر / 9 ، 10  0


(�) وأجاز فيه وجوها أخر، وهى: أن يكون متعلقا بـ(عسير)، أو أن يكون نعتا له، أو أن يكون حالا من المضمر فيه، أو أن يكون متعلقا بـ ما دل عليه (يسير)0


      ينظر : التبيان (2/ 273) 0


(�) هذا الرد لأبى حيان فى البحر (8/ 372) 0


(�) المجيد (2/ 1111) 0


(�) ينظر : الأصول فى النحو (2/ 222، 226)، والتسهيل (156)، وشرح التسهيل (3/ 236)، وشرح الكافية الشافية (2/ 995)، والمساعد (2/ 336)، وشفاء العليل (2/ 706)، وهمع الهوامع (2/ 420)، وشرح الأشمونى (2/ 280) 0


(�) شرح الكافية الشافية (2/ 995) 0


(�) ارتشاف الضرب (4/ 1811) 0


(�) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (3/ 236)، وارتشاف الضرب (4/ 1811)، والمساعد (2/ 338)، وشفاء العليل (2/ 706)، وهمع الهوامع (2/ 420) 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (3/ 236)، والمساعد (2/ 338) 0


(�) ارتشاف الضرب (4/ 1811، 1812) 0


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية (2/ 996، 997)، وشرح التسهيل (3/ 236)، وشفاء العليل (2/ 706)، وهمع الهوامع (2/ 420، 421) 0


(�) ينظر هذا الخلاف فى : ارتشاف الضرب (4/ 1811)، وهمع الهوامع (2/ 420) وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 280) 0


(�) "لا" النافية ليس لها صدر الكلام ، فهى كحروف النصب، والجزم لا تمنع من أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، أو العكس، ومن ذلك قوله تعالى: (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ) [الأنعام/ 158]0


      ينظر : مغنى اللبيب (246) 0


(�) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى : شرح التسهيل (3/ 236)، وروايته :


فتى هو حقا غير ملغ فريضة      ولا يتخذ يوما هواه خليلا


      ومغنى اللبيب (639)، وشفاء العليل (2/ 706)، وهمع الهوامع (2/ 420)، وروايته "فريضة" بدلا من "توله" ، وشرح شواهد المغنى (2/ 953)، وشرح أبيات المغنى (8/ 42) 0 


      اللغة: ملغ: اسم فاعل من ألغيت الشئ إذا جعلته لغوا ، أى : باطلا 0


      المعنى: هذا فتى لا يضيع الحقوق، فاجعله وليا لك، ولا تصاحب سواه 0=


    =  الشاهد فيه: "هو حقا غير ملغ" حيث وقع "حقا" مفعولا به مقدما لاسم الفاعل "ملغ" وهو مضاف إلى "غير"، وهذا جائز عند الزمخشرى ومن وافقه 0


(�) البيت من البسيط ، قاله : أبوزبيد الطائى، وهو له فى : الكتاب (2/ 134)، وسر صناعة الإعراب لابن جنى (1/375)، تحقيق الدكتور حسن هنداوى ( دار القلم ـ دمشق ـ ط : الثانية 1413هـ = 1993م)  وشرح شواهد المغنى (2/ 953)، وشرح أبيات المغنى (8/ 42) ، والمعجم المفصل (1/450) وبلا نسبة فى: الإنصاف (1/ 404)، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 65)، وشرح الكافية الشافية (2/ 706)، وشرح التسهيل (3/ 236) وروايته "يوما" بدلا من "عمدا" ورصف المبانى (121، 234)، ومغنى اللبيب (639)، وشفاء العليل (2/ 706) وروايتهما كشرح التسهيل ، وهمع الهوامع (2/ 420، 520) 0


       اللغة: التنائى : البعد . مكفور: مجحود فضله ، من قولهم : "كفر فلان النعمة" إذا جحدها ، ولم يؤد شكرها0


      المعنى: يمدح الوليد بن عقبة ، ويذكر نعمة أسبغها عليه ، فيقول : إن هذا الرجل لا يستحق منى إلا كل شكر وعرفان بالجميل على فضله الغامر لى على الرغم من بعده عنى 0


       الشاهد فيه: قوله : "لعندى غير مكفور" حيث قدم معمول المضاف إلى "غير" عليها وهو الظرف (عندى)، وهو معمول لاسم المفعول (مكفور)، وأصله: لغير مكفور عندى وهذا جائز عند الزمخشرى ومن وافقه 0


       وفيه شاهد آخر وهو  قوله : "لعندى" حيث دخلت اللام على معمول خبر "إن" لتوسطه بين الاسم والخبر، ولم تدخل على الخبر 0


       ينظر : همع الهوامع (1/ 444) 0


(�) الفاتحة / 7  0


(�) الكشاف ( 1 / 59 ) 0


(�) تقدم تخريجه (صـ      ) من الرسالة 0


(�) المدثر / 10  0


(�) شرح الكافية الشافية (2/ 995 ـ 997) 0


(�) أى: تقديم معمول ما أضيف إليه "غير" فى نحو "أنا زيدا غير ضارب" 0


(�) الفاتحة / 7  0


(�) شرح كافية ابن الحاجب (2/ 241) 0


(�) الزخرف / 18  0


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) المدثر / 9 ، 10  0


(�) مغنى اللبيب (639) 0


(�) الأصول فى النحو (2/ 227، 228)0 


(�) ارتشاف الضرب (4/ 1811) . وينظر أيضا : البحر المحيط (8/ 372) 0


(�) المساعد (2/ 337 ) 0


(�) ينظر هذا الرأى غير منسوب لأحد فى : ارتشاف الضرب (4/ 1811)، والمساعد (2/ 337)، وهمع الهوامع (2/ 420)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 280) 0


(�) تقدم تخريجه ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) المدثر / 10  0


(�) الزخرف / 18  0


(�) المساعد (2/ 337) 0


(�) ينظر : التبيان (2/ 273) 0


(�) ينظر : الدر المصون (10/ 540)، وروح المعانى (29/ 121) 0


(�) البحر المحيط ( 8/ 372 ) 0


      وينظر أيضا : مجمع البيان ( مـ 6 / جـ 29 / صـ 104)، والدر المصون (10/ 540) وروح المعانى (29/121) 0


(�) الدخان / 40 ، 41  0


(�) التبيان (2 / 231 ) 0


(�) المجيد ( 2 / 935) 0


(�) المبهم هو: ما ليس له حدود ، أو اختصاص مطلقا، كحين، ووقت، وزمان ويوم (إذا أريد به الماضى)، أوله اختصاص بوجه دون وجه، كـ نهار ، وصباح، ومساء، وغداة، وعشية 0


      ينظر : شرح التسهيل (3/ 253)، والمساعد (2/ 354)، وشفاء العليل (2/ 715، 716)، وهمع الهوامع (2/ 170)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 255) 0


(�) أما إذا كان محدودا كـ شهر ، وحول، وعام ، وسنة، فلا يضاف إلى الجمل، بل يضاف إلى المفرد، كشهر كذا، وحول كذا 0


     ينظر : شرح الكافية الشافية (2/ 942)، وشرح ابن الناظم (280)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 265)، وشرح ابن عقيل (3/ 58)، وهمع الهوامع (2/ 170) 0


(�) هذا بخلاف المحمول عليه وهما (إذ)، و(إذا) فإنهما تجب إضافتهما إلى الجملة 0


      ينظر : شرح ابن الناظم (280، 281)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 264 ، 265)، وشرح ابن عقيل (3/ 57)، وهمع الهوامع (2/ 170) 0


(�) إذا أريد بـ(يوم) مطلق الزمان كان مبهما ، أما إذا أريد به المقدار المخصوص، فدل على عدد صريح فإنه يكون محدودا0


       ينظر : شرح التسهيل (3/ 253)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 255) 0


(�) ينظر : الكتاب (3/ 117 ـ 119)، والمقتضب (3/ 176 ، 177)، و(4/ 347)، والأصول فى النحو (2/11، 12)، وشرح ابن الناظم (280)، ومغنى اللبيب (488)، وشرح ابن عقيل (3/ 57، 58)، والتصريح (2/ 42) وشرح الأشمونى (2/ 255) 0


(�) يدخل فى المبنى: المبنى بناء أصليا، وهو الفعل الماضى، والمبنى بناء عارضا، وهو الفعل المضارع المتصلة به نون النسوة، أو نون التوكيد المباشرة ؛ ولهذا كان التعبير بالمبنى أولى من التعبير بالماضى 0


       ينظر : شرح الكافية الشافية (2/ 942 ، 943)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 266 ، 267)، والمساعد (2/ 354 ، 355)، وعدة السالك (3/ 136) 0


(�) ينظر : توضيح المقاصد والمسالك (2/ 266)، وأوضح المسالك (3/ 133)، والتصريح (2/ 42) 0


(�) البيت من الطويل، قاله النابغة الذبيانى فى: ديوانه ( 32 )، والكتاب (2/ 330)، وسر صناعة الإعراب (2/506)، ونظم الفرائد وحصر الشرائد (76)، وكشف المشكل (1/ 246)، والتصريح (2/ 42)، والعينى على الأشمونى (2/ 256)، وعدة السالك (3/ 59) 0


      وبلا نسبة فى : شرح التسهيل (3/ 255)، ومغنى اللبيب (488)، وأوضح المسالك (3/ 133)، وشرح ابن عقيل (3/ 59)، والمساعد (2/ 354)، وهمع الهوامع (2/ 170)، وشرح الأشمونى (2/ 256) 0


      اللغة: الصبا : الصبوة ، والميل إلى الهوى. أصح: فعل مضارع من الصحو . وازع : زاجر وناه 0


      المعنى : يلوم ويعاتب نفسه بعد أن حل الشيب وارتحل الصبا فيقول: أما آن لى أن انتبه من غفلتى ، والشيب أكبر زاجر 0


      الشاهد فيه: قوله : "على حين عاتبت" حيث بنى الظرف "حين" على الفتح ؛ لإضافته إلى الفعل الماضى المبنى "عاتبت" 0


(�) البيت من الطويل، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (3/ 255)، وارتشاف الضرب (4/ 1829)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 267)، ومغنى اللبيب (488)، والمساعد (2/ 355)، والتصريح 02/ 42)، وهمع الهوامع (2/ 171) وشرح الأشمونى (2/ 256)، والعينى على الأشمونى (2/ 256)0


       اللغة: التحلم: تكلف الحلم . يستصبين: يملن به إلى الصبوة، وهى: اللهو. الحليم: العاقل 0


       المعنى: سوف أجتذب قلبى من هؤلاء النسوة، وأتخلص من محبتهن تصنعا للعقل والحكمة ، مع أنهن يتمكن من إمالة كل عاقل 0


       الشاهد فيه: قوله : "على حين يستصبين" حيث بنى الظرف "حين" على الفتح لإضافته إلى الفعل المضارع المبنى بناء عارضا لاتصاله بنون النسوة 0


(�) ينظر هذا الخلاف فى : ارتشاف الضرب (4/ 1828 ، 1829)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 268)، وأوضح المسالك (3/ 136)، والمساعد (2/ 355 ، 356)، وشفاء العليل (2/ 716)، والتصريح (2/ 42)، وهمع الهوامع (2/ 170 ـ 172)، وشرح الأشمونى (2/ 257) 0


(�) المائدة / 119  0


(�) البيت من الطويل، قاله مبشر بن هذيل الفزارى، أو موبال بن جهم المذحجى. ونسب لمبشر فى ديوان المعانى لأبى هلال العسكرى (1/ 89) (مكتبة القدسى ـ القاهرة (بدون) )0


      ونسب لموبال فى: شرح شواهد المغنى (2/ 884)، والعينى على الأشمونى (2/ 257) 0


      ونسب لمبشر أو لموبال فى : المقاصد النحوية (3/ 412)، والمعجم المفصل (2/ 729) 0


      وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (3/ 256)، ومغنى اللبيب (488)، والمساعد (2/ 355)، وهمع الهوامع (2/171)، وشرح الأشمونى (2/ 257) 0


       اللغة: يا عمرك الله: جملة اعتراضية ، ومعناها: يا من أطال الله عمرك 0


       المعنى: ألم تعلمى ـ يا من أسأل الله أن يطيل عمرك ـ أننى كريم فى زمن قل فيه الكرام 0


       الشاهد فيه : قوله (على حين الكرام) حيث روى الظرف (حين) بالجر على الإعراب وهو واجب عند البصريين إلا الأخفش ؛ لإضافته إلى الجملة الاسمية (الكرام قليل) 0


        وروى أيضا بالبناء على الفتح، وهذا ممتنع عند البصريين إلا الأخفش ، وجائز عند الكوفيين والأخفش، ومن وافقهم 0


(�) المرسلات / 35  0


(�) المائدة / 119  0


(�) الكتاب ( 3 / 117 ) 0


(�) تنظر هذه القراءة فى: السبعة (250)، والتيسير (101)، والنشر (2/ 256)، والإتحاف (1/ 547)0


(�) وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو، ويعقوب (يوم لا تملك) 0


      ينظر : السبعة (674)، والإتحاف (2/ 595) 0


(�) الإنفطار / 19  0


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) البيت من الوافر ، لم أقف على قائلة، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (3/ 256)، وروايته : "حين التراجع" بدلا من "حين التواصل"، وارتشاف الضرب (4/ 1827)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 411)، وأوضح المسالك (3/ 136)، والتصريح (2/ 42)، وهمع الهوامع (2/ 171)، وشرح الأشمونى (2/ 257)، والعينى على الأشمونى (2/ 257) 0


       اللغة: التواصل: المواصلة ، وترك القطيعة والهجر . غيردان : غير قريب 0


       المعنى: يصف حال عاشق تذكر ما تذكر من حاله مع محبوبته قبل أن ينقطع الوصال ويذهب الود 0


       الشاهد فيه: قوله : "على حين التواصل" ، وهو كالشاهد السابق 0


(�) التسهيل (158، 159)، وينظر: شرح التسهيل (3/ 252 ـ 256) 0


(�) متن الألفية (23) 0


(�) ينظر : شرح ابن الناظم (281)، وتوضيح المقاصد والمسالك (2/ 268)، وشرح ابن عقيل (3/ 59)، وشرح الأشمونى (2/ 257) 0


(�) مغنى اللبيب (488) 0


(�) الدخان / 40 ، 41  0


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (4/ 133)، ومشكل إعراب القرآن (2/ 657)، والبيان (2/ 360)، وتفسير القرطبى (16/ 148 ) 0


(�) أى: منصوبا بفعل دل عليه مصدره (الفصل)، والتقدير: يفصل بينهم يوم لا يغنى 0


(�) التبيان (2/ 231) 0


(�) الدر المصون (9/ 626) 0







